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ل الجيش
ّ
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غير حكومية؟
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، أن يسأل 
ً
يحق لــوزيــر الــدفــاع، مــثــا

عــمّــا تــحــمــلــه، كــمــا سُــمــح لــعــدد غير 
قــلــيــل مـــن المــســتــشــاريــن الأمــيــركــيــن 
الـــدفـــاع  فـــي مــقــر وزارة  »الإقــــامــــة«  ـــ بــ

بصورة شبه دائمة.
بعد انـــدلاع أحـــداث 17 تــشــريــن، كان 
الــجــيــش فـــي مــوقــف صــعــب، نــظــريــا. 
فــهــو لـــم يــكــن لــيــقــف بـــوجـــه الـــنـــاس، 
ــا لـــيـــقـــف بــوجــه  لـــكـــنـــه لــــم يـــكـــن أيــــضــ
المــجــمــوعــات الــتــي تــرعــاهــا الــولايــات 
لفتح  يتدخل  كــان  المــتــحــدة. وعندما 
طـــرقـــات، كـــان ذلـــك يــجــري تــحــت إمــا 
بــضــغــط مـــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة أو 
الأهــالــي، أو حتى مــن قــيــادات داخــل 
الفريق  أقنع  يومها،  نفسه.  الجيش 
بعون  المحيط  والإعــامــي  السياسي 
بأن فرصة الأخير اقتربت، وأن عليه 
اتــخــاذ المــوقــف الــــذي يــؤهــلــه سريعاً 
الشعب،  ينتظره  الــذي  المنقذ  ليكون 
لتنطلق من يومها المعركة الرئاسية 

لقائد الجيش.
مـــــذذاك، عــمــل قــائــد الــجــيــش وفــريــقــه 
ــوازن جــديــد فــي الــبــاد.  عــلــى خــلــق تــ
ــع الـــتـــيـــار  ــ ــة نـــهـــائـــيـــا مـ قـــطـــع الــــعــــاقــ
الـــوطـــنـــي ورئـــيـــســـه جـــبـــران بــاســيــل، 
وحــفــظ بــعــض الــــود لــلــرئــيــس عـــون، 
ونسق مع حزب الله كي لا يقع إشكال 

علاقاته  تنظيم  وأعـــاد  مــتــوقــع،  غير 
مع الجميع، فلم تعد هناك مشكلة مع 
القوات اللبنانية أو الحزب التقدمي 
الاشتراكي أو تيار المستقبل أو قوى 
المــجــتــمــع المــــدنــــي، ولـــــم نـــعـــد نــســمــع 
في  والبوليسية  الأمنية  الــدولــة  عــن 
الإعلام المموّل من الغرب وأتباعه. مع 
ذلك واصل الأميركيون والسعوديون 
الضغط لإبعاد هذا الضابط، أو منع 
تشكيل هذه المجموعة العسكرية أو 
الاشتباه  هــي  الدائمة  والحجة  تلك، 
بــعــاقــة هــــؤلاء بــحــزب الـــلـــه. وأعــــدّت 
أجــهــزة أمــنــيــة رســمــيــة تــديــرهــا قــوى 
قالت  أشــخــاص  عــن  خليجية ملفات 
إنهم من حزب الله يحاولون التغلغل 
داخــل الجيش، وصــولًا إلــى ما تــردّد 
استثناء  الأميركيين  أخيراً عن طلب 
ــيـــل مـــــن الـــعـــســـكـــريـــن  ــلـ ــيــــر قـ عـــــــدد غــ
والـــضـــبـــاط مـــن المــنــحــة المـــالـــيـــة الــتــي 
قــدّمــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة للجيش 
أنــهــم مــحــســوبــون عــلــى بيئة  بحجة 

حزب الله.
ــر بــــــــرزت عـــنـــدمـــا  ــ ــبـ ــ ــيــــة الأكـ ــالــ ــكــ الإشــ
الدعم  قــائــد الجيش تــحــوّل  ارتــضــى 
دعم  إلى  للجيش  العيني  الخارجي 
نــقــديــة.  دولارات  شـــكـــل  عـــلـــى  مـــالـــي 
بدأت الفضيحة عندما وافق مصرف 

ــلــــى فــــتــــح حــــســــاب خــــاص  ــبــــنــــان عــ لــ
الأميركي  بــالــدولار  الجيش  لــقــيــادة 
لــدعــم المــؤســســة الــعــســكــريــة، ليتبين 
ـــي الــــصــــنــــدوق عـــشـــرات 

ّ
ــا تـــلـــق ــقــ لاحــ

ــــات  ــــولايـ ــن الـ ــ ــايــــن الـــــــــــــدولارات مـ مــ
المــتــحــدة عــلــى دفـــعـــات، إضـــافـــة إلــى 
عــشــرات المــايــن الــتــي أتــت مــن قطر 
ى قائد 

ّ
ومــن أطــراف أخــرى. وقــد تول

الـــجـــيـــش أخــــذ الأمــــــور عـــلـــى عــاتــقــه، 

مع  الــتــشــاور  عــنــاء  نفسه  يكلف  فلم 
يأخذ  ولــم  المتعاقبين،  الدفاع  وزراء 
بـــتـــوصـــيـــة مـــســـتـــشـــاريـــن قــانــونــيــن 
بــــضــــرورة الـــحـــصـــول عـــلـــى مــوافــقــة 
ــبــــول هـــذه  مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء قـــبـــل قــ
بــل طلب مــن الأميركيين  الــهــبــات، لا 
إســـكـــات المــحــتــجّــن، وهـــو مـــا تــولــت 
الــســفــيــرة دوروثـــــي شــيــا الــقــيــام بــه، 

فأبلغت كل وزير دفاع، وكل مسؤول 
نــــائــــب أو صـــديـــق  ــي، وكــــــل  ــومــ ــكــ حــ
للسفارة، جواباً واحداً: »هذه أموال 
مـــوضـــوعـــة بــتــصــرف قـــائـــد الــجــيــش 
حـــــصـــــراً، وهـــــــو حـــــر فـــــي الـــتـــصـــرف 
من  التثبت  فــي  طريقتنا  ولــنــا  بــهــا، 
صرفها لزيادة رواتب العسكريين«.

ثمة أمور كثيرة لم نتطرق إليها. لكن 
بات على قائد الجيش ومن معه في 
قــيــادة المــؤســســة، وعــلــى داعــمــيــه من 
الرئاسة، الإجابة  اللبنانيين لمنصب 

على الأسئلة الآتية:
أي مـــرشـــح تـــريـــدونـــه رئـــيـــســـا، وهــو 
يـــخـــالـــف أبــــســــط الــــقــــوانــــن ويــفــتــح 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة، وهــــــي رمـــز  ــســ المــــؤســ
السيادة الوطنية، لطرف يعادي أكثر 

من نصف اللبنانيين؟
أي مـــرشـــح تـــريـــدونـــه رئـــيـــســـا، وهــو 
لا يــأبــه لــكــل الــســلــطــات الــقــائــمــة في 
البلاد من قصر جمهوري إلى سراي 

حكومي إلى مجلس نيابي؟
أي مرشح تريدونه رئيساً، وهو يقبل 
بــــأن يــتــحــول الــجــيــش إلــــى »مــنــظــمــة 
من  تمويلها  تتلقى  حكومية«  غير 
دولة خارجية، من دون رقابة من أي 
جهة رســمــيــة، ويــتــم إيــصــال الأمـــوال 
إلــــى الــعــســكــريــن عـــن طــريــق الــبــريــد 

المــالــي بــعــد حــصــول المــانــح عــلــى كل 
الداتا التي تخص العسكريين؟

أي مـــرشـــح تـــريـــدونـــه رئـــيـــســـا، وهــو 
يــجــعــل »الـــتـــســـول« عـــنـــوانـــا مــركــزيــا 
للحفاظ على ولاء العسكريين، حتى 
ولو قيل إن الجيش متعب ويحتاج 
إلى دعم، فلماذا لا يتم الأمر بطريقة 
ــل المــطــلــوب أن يــتــحــول  رســمــيــة، وهــ
إلـــى  الــــوطــــن  مــــن  الـــعـــســـكـــريـــن  ولاء 

شخص أو جهة؟
أي مــرشــح تــريــدونــه رئــيــســا، وأنــتــم 
ــــى  ــــى وصـــــــــل إلـ ــتـ ــ تــــــعــــــرفــــــون، أنـــــــــه مـ
عنواناً  سيكون  الــجــمــهــوري  القصر 
ولن  وطنياً،  ثــم  مسيحياً  للانقسام، 
ــــرف، على  يـــكـــون قــــــادراً، تــحــت أي ظـ
ممارسة أي نفوذ على الجيش الذي 
ــات لــــه إطـــــــاره الــــخــــاص. عــلــمــا أنـــه  ــ بـ
ــرة تــحــاول جــهــة أو سلطة  فــي كــل مـ
مــا اســتــخــدام الــجــيــش فــي معركتها 
الداخلية، تعرّض الجيش للانقسام. 
وهـــــو أمـــــر ســـهـــل يــمــكــن أن يــحــصــل 

خلال أيام فقط!
بـــهـــذا المـــعـــنـــى، تــجــب مــنــاقــشــة قــائــد 
مــســؤولًا  بوصفه  وســؤالــه،  الجيش، 
ــة،  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــة الـ ــاســ ــرئــ ــا لــ ــحــ ــرشــ ومــ
قبل  ومفيداً  واضحاً  الجواب  ليكون 

فوات الأوان!
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المختص  بــالــوزيــر  أو  الــتــســعــيــنــيــات( 
)وزيـــــر الــــدفــــاع( كــمــا يــقــتــضــي قــانــون 
أنها  عن  ناهيك  العمومية،  المحاسبة 
ــادرة الـــتـــي تــبــيــع فيها  ــنــ ــرات الــ ــ مـــن المــ
كان  ولــو  ســاحــا  العسكرية  المؤسسة 
غير صالح للاستعمال، إذ إن الجيش 
يعتمد في تسليحه بشكل كامل على 
الـــهـــبـــات والمـــــســـــاعـــــدات، ولا تــصــنــيــع 
عسكرياً لديه يمكّنه من بيع الفائض. 
كــمــا أن الـــغـــمـــوض يــكــتــنــف الأســـبـــاب 
التي تدفع إلى تغيير وجهة الأسلحة 
الــصــالــحــة لــاســتــعــمــال وتــوضــيــبــهــا 

وبيعها قطعاً وجزئيات!
ــلــــحــــة  ــيــــة الأســ ــبــ ــالــ إلــــــــى ذلــــــــــك، فــــــــإن غــ
ــبــيــعــة مــمــا يُــســتــخــدم في 

َ
والــذخــائــر الم

ع 
ّ
وُق العقدين  حــروب العصابات. أحد 

أيــار 2021، مع تصاعد التوتر  في 31 
بــن روســيــا وأوكـــرانـــيـــا، والــثــانــي في 
ــلــــول الـــفـــائـــت، بـــعـــد انـــــــدلاع الـــحـــرب  أيــ
الـــروســـيـــة - الأطــلــســيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
وهو ينصّ على نقل الأسلحة من مرفأ 
بيروت ومطارها »إما إلى إيطاليا أو 
لــت  ــتـــحـــدة«! لـــذلـــك، تــســاء ــات المـ الــــولايــ
قيادة  كانت  إذا  عمّا  قانونية  مصادر 
الـــجـــيـــش راعـــــــت عـــــدم تــــوريــــط لــبــنــان 
فــي أزمـــة دبــلــومــاســيــة مــع أيّ بــلــد في 
بيعة في 

َ
العالم قد تنتهي الأسلحة الم

ــه، عــبــر الـــتـــزام اتــفــاقــيــة ترخيص  أرضــ
 End User License( المستخدم النهائي
Agreement( لتأكيد أن الجهة الشارية 
ولا  المـــواد،  لهذه  النهائي  تلقي 

ُ
الم هــي 

ط لنقلها إلى أطراف غير مرغوب 
ّ
تخط

فــيــهــا بــالــنــســبــة إلــــى المـــــــورّد الأصــلــي 
للأسلحة.

وفيق قانصوه

ــا عــــامــــات  ــيـــط بـــهـــمـ فـــــي عــــقــــديــــن تـــحـ
استفهام كثيرة، باع الجيش اللبناني، 
ــيـــة ضـــخـــمـــة مــن  ــي، كـــمـ ـــ ـــاضـ ــ الـــــعـــــام المـ
الأسلحة الفردية مقابل مبلغ لا يتعدّى 
مصادر  بحسب  دولار.  مــايــن  ثــاثــة 
لعة، فإن أسعار الأسلحة 

ّ
عسكرية مط

يمكن  حــدّ  إلــى  ية 
ّ
متدن كــانــت  بيعة 

َ
الم

معه وصف »البيعة« بأنها »أقــرب ما 
تــكــون إلـــى الــهــبــة، إذ إن الأســـعـــار أقــل 
مــن الــســعــر الــحــقــيــقــي بــمــا يــــراوح بين 
عــامــات  تــحــيــط  فــيــمــا  و%90«،   %70
استفهام كثيرة بالعقدين الرضائيين 
اللذيْن لم يخضعا لمزايدة أو استدراج 
ــوزراء  ــ ــــروض، ولـــم يـــمـــرّا بــمــجــلــس الـ عـ
، لـــدى بــيــع طــائــرات 

ً
)كــمــا جــــرى، مـــثـــا

ــراج الــفــرنــســيــة لــبــاكــســتــان نــهــايــة  ــيـ مـ

»الأخــبــار«  خــبــراء عــســكــريــون أكّــــدوا لـــ
 النظر 

ّ
أن غالبية هذه الأسلحة، بغض

عــن تــاريــخ صــنــعــهــا، لا تــــزال صالحة 
لـــاســـتـــخـــدام والاســــتــــفــــادة مــنــهــا فــي 
ــل،  ــدات غــيــر الــقــتــالــيــة عــلــى الأقــ ــوحــ الــ
ــابـــات  ــبـ ــطـ ــل قـــــيـــــادات المــــنــــاطــــق والـ ــثـ مـ
العسكرية المركزية والمناطقية ونوادي 
الضباط... كما يمكن إدخــال تعديلات 
عــلــى بــعــضــهــا ووضــعــهــا فـــي تــصــرف 
عناصر المدرّعات وفوج النقل وغيرهم 
ة 

ّ
مستقل مهماتهم  طبيعة  تكون  ممن 

عن الوحدات القتالية. ومع الافتراض، 
ــدلًا، بــأنــهــا غــيــر صــالــحــة فـــإن هناك  جــ
بها  المــــرور  ينبغي  ــراءات  ــ إجــ سلسلة 
التخلص  أو  قــرار ببيعها  اتــخــاذ  قبل 
مــنــهــا، ولــيــس واضــحــا مــا إذا كـــان تــمّ 

الالتزام بها.

صالحة أم غير صالحة؟

ــذي يُــعــدّ  ــ يــضــم الــــلــــواء الــلــوجــســتــي الـ
الــرئــيــس لمعظم عــتــاد الجيش  المــمــوّن 
قسماً يُسمّى »مصلحة التنفية« كانت 
مــهــمــتــهــا قــديــمــا تــنــحــصــر فـــي إتـــاف 
قبل  للاستعمال،  الصالح  غير  العتاد 
ــســتــحــدث فــيــهــا أقـــســـام ومــشــاغــل 

ُ
أن ت

ــداد روزنـــــــامـــــــة ســـنـــويـــة  ــ ــ ــإعـ ــ ــ ــى بـ ــنــ ــعــ ــ
ُ
ت

الــعــتــاد عــلــى اخــتــاف أنــواعــه  لتنفية 
آليات، أثاث مكتبي،  )أسلحة، معدّات، 
ــــى ثـــاث  ــادرات...( وتــصــنــيــفــه إلـ ــ ــ ــــصـ ــ مـ
يتمّ توضيبها  أجـــزاء صالحة،  فــئــات: 
وتــــرقــــيــــمــــهــــا وإعــــــــــــادة إدخـــــالـــــهـــــا فــي 
بكلفةٍ  تأهيلها  يمكن  وأجــزاء  القيود، 
فكّك 

ُ
ــزاء غــيــر صــالــحــة، ت مــقــبــولــة، وأجــ

منها  الصالحة  الــغــيــار  قطع  ــنــتــزع 
ُ
وت

مراسلة  جــرت  هــل  )upgrade(؟  أحـــدث 
بقية الأجهزة الأمنية )أمن داخلي، أمن 
عام، أمن دولة...( التي قد تكون بحاجة 
أو الأسلحة؟ والسؤال  القطع  إلى تلك 
الأهم: هل تأتي عملية البيع من ضمن 
سياسة التخلي عن استخدام السلاح 
الـــشـــرقـــي )مـــعـــظـــم الأســـلـــحـــة روســـيـــة 
ــيـــة شــرقــيــة( لــاعــتــمــاد حصراً  وأوروبـ
على التسليح الأميركي؟ إذا كان الأمر 
كذلك، لماذا يبدأ »توحيد السلاح« من 
الأســلــحــة الـــفـــرديـــة، ولــيــس مـــن ســاح 
الجيش  أن  ، خصوصاً 

ً
الدبابات، مثلا

يعتمد في شكل رئيسي على دبابات 
ــتــــي أصـــابـــهـــا  الــ ــة  ــيــ ــروســ الــ »تــــــي 55« 

التآكل؟

عقد مع شركة لأسلحة الصيد

تبلغ قيمة العقد الأول 341,215 دولاراً، 
لة بقائد 

َّ
وهو بين القوات المسلحة ممث

الجيش العماد جوزف عون )»البائع« 
كـــمـــا يـــشـــيـــر إلــــيــــه الـــعـــقـــد( ومـــؤســـســـة 
ــلــة 

َّ
»بــــراشــــيــــا لـــلـــشـــرق الأوســـــــــط« مــمــث

بجوزف أبي صعب )»الــشــاري«(. وقد 
عه »عن الجنرال عون« نائب رئيس 

ّ
وق

الأركان للتجهيز العميد الركن الطيار 
زياد هيكل في 19 أيلول 2022.

ــاغ بــالإنــكــلــيــزيــة  يـــدخـــل الـــعـــقـــد المــــصــ
حيّز التنفيذ بعد إشعار من »البائع« 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى رخـــصـــة الــتــصــديــر 
»عـــلـــى نــفــقــتــه«. الــبــحــث عـــن مــؤســســة 
ــلـــشـــرق الاوســــــــــط« يــظــهــر  »بــــراشــــيــــا لـ
لــإتــجــار بأسلحة  أنــهــا تملك رخــصــا 
الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد 
ــمـــار مــعــمــل لــتــعــبــئــة  ــثـ ــتـ ــفـــرق واسـ ــالمـ بـ
ــرطـــوش الــصــيــد ومــشــغــل لــصــيــانــة  خـ
أسلحة الصيد وتجميعها و»استيراد 
ــدّات حــربــيــة  ــ ــعــ ــ ــلـــحـــة وذخـــــائـــــر ومــ أسـ
لــصــالــح الـــقـــوى المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة« 
من دون إشارة إلى أنها تملك رخصة 

لتصدير الأسلحة.
وينص العقد على أن يدفع »الشاري« 
ــحــوّل 

ُ
10% مـــن قــيــمــة الــعــقــد مــقــدّمــا ت

»البائع« خلال  لـ إلــى حساب مصرفي 
عــشــرة أيـــام مــن تــاريــخ تــوقــيــعــه، فيما 
ـــ 90% المــتــبــقــيــة عــلــى أربــــع أو  ــدفــع الـ

ُ
ت

خــمــس دفـــعـــات مـــع إصــــــدار بــولــيــصــة 
الشحن وأذونــات التصدير لكل دفعة، 
 خلال ثلاثة 

ً
ذ العقد كاملا

ّ
على أن يُنف

بتفكيك  »البائع«  العقد  ويلزم  أشهر. 
الأسلحة وتوضيبها كجزئيات )قطع( 
وفــــق إجـــــــراءات يـــحـــدّدهـــا »الــــشــــاري«، 
ونقلها في مستوعبات بواسطة آليات 
عسكرية إلى مرفأ بيروت أو إلى مطار 
بيروت. كما أن على »البائع« أن يتولى 
الجمركية  ــراءات  الإجــ كــل  نفقته،  على 
لتخليص البضائع من أجل التصدير 

والتسليم في المطار أو المرفأ.
ــــد جـــــــــدولًا  ــقـ ــ ــعـ ــ ــلــــحــــق الـ ــن مــ ــمــ ــتــــضــ ويــ
ــنــــويّ بــيــعــه، وهــــو عــبــارة  بــالــعــتــاد المــ
عن جزئيات و»عِـــدَد صيانة«. غير أن 
الملحق نفسه ينص بوضوح، على أن 
أوتوماتيكية  بــنــادق  هــي  »البضائع« 
اللوجستي  الــلــواء  مــن  سيقوم جــنــود 
وتــوضــيــبــهــا في  قــطــع  إلـــى  بتفكيكها 
ــد  مـــقـــابـــل دولار واحــ عـــلـــب صـــغـــيـــرة، 
لــكــل بــنــدقــيــة يــتــم تفكيكها،  »فـــريـــش« 
يـــدفـــعـــهـــا »الــــــــشــــــــاري« لـــلـــعـــســـكـــريـــن. 
وبحسب مصادر عسكرية، فإن عملية 
تفكيك عتاد صالح وتجزئته وتغيير 
طــبــيــعــتــه وبــيــعــه عــلــى أنــــه عـــتـــاد غير 
 عــن أن 

ً
صــالــح »تــثــيــر الــريــبــة«، فــضــا

هذا البيع بحاجة إلى قرار من مجلس 

ثم توضع في ساحات التنفية لبيعها 
أو إتلافها. وقد درجت العادة أن تعلن 
قــيــادة الجيش عــن مـــزاد للعتاد الــذي 

تتم تنفيته.
فــي مــا يتعلق بــالــعــقــديــن الــلــذيــن بين 
أيدينا، من الواضح من الجداول المرفقة 
لــاســتــعــمــال  ــلــــحــــة صـــالـــحـــة  الأســ أن 
باتت  جـــداً  بسيطة  كمية  )بــاســتــثــنــاء 
خارج الخدمة(. أما إذا كان هناك قرار 
بــانــتــفــاء الــحــاجــة إلــيــهــا، فــيــفــتــح ذلــك 
الباب أمام عدد من الأسئلة التي ينبغي 
ــيــــادة الـــجـــيـــش الإجــــابــــة عــنــهــا  عـــلـــى قــ
ــة الالــتــبــاســات: هـــل هــنــاك تقرير  ــ لإزالـ
متخصّصة  تقنية  لــجــنــة  مــن  مــفــصّــل 
ــرار انــتــفــاء الــحــاجــة إلــى  لــلــتــأكــد مـــن قــ
ــتــه؟ هـــل تم 

ّ
هــــذا الـــســـاح وتــحــديــد عــل

درس إمــكــانــيــة تــفــكــيــكــه واســتــعــمــالــه 
عدّت جداول مفصّلة 

ُ
كقطع غيار؟ هل أ

هناك  هل  تنفيتها؟  المقترَحة  بالقطع 
تحديد لقيمة الأسلحة الفعلية وللحد 
الأدنـــــــى المـــرتـــقـــب مــــن بــيــعــهــا ولــكــلــفــة 
استبدالها بأسلحة جديدة؟ هل جرت 
محاولة للتواصل مع المورّد الأساسي 
للتفاوض في شأن استبدالها بأسلحة 

حوّل أمــوال الصفقة 
ُ
الــوزراء، على أن ت

ــيــــس إلـــى  ــامــــة، ولــ ــة الــــعــ ــنـ ــزيـ إلــــــى الـــخـ
»حساب مصرفي للبائع«.

الــافــت أن الــعــقــد يــتــضــمّــن بــيــع 1000 
 AKMS( ــكــــوف«  ــنــ ــيــ »كــــاشــ ــة  ــيـ ــدقـ ــنـ بـ
 50 بــــ  مــمــاشــط  أربـــعـــة  مـــع   )39x7,62
فيما  الـــواحـــدة،  للبندقية  فقط  دولاراً 
يُــــقــــدّر ســـعـــرهـــا فــــي الــــســــوق، بــحــســب 
دولار.   500 بــنــحــو  أســـلـــحـــة،  ــراء  ــبــ خــ
 Zastava بــنــدقــيــة   2400 بــيــعــت  كـــمـــا 
)بندقية صربية تشبه بندقة »عوزي« 
الإسرائيلية(بـ 30 دولاراً للبندقية مع 
أربعة مماشط )سعر السوق نحو 800 
 58  Slavia Vz بــنــدقــيــة  و700  دولار(، 
دولاراً   30 بـــ  تشيكي(  )كلاشينكوف« 
بــنــدقــيــة  مـــمـــاشـــط، و885  ــة  ــعــ أربــ ــع  مــ
Stin عيار 9 ملم بـ 20 دولاراً للواحدة 
بــنــدقــيــة  مـــمـــاشـــط، و1044  ــة  ــعـ أربـ ــع  مـ
Berretta بسعر 20 دولاراً للواحدة مع 

أربعة مماشط.

... وشركة أميركية

ع في 31 أيار 2021، 
َّ
وق

ُ
العقد الثاني الم

بلغت قيمته نحو مليونين و600 ألف 
بين  ــع 

ّ
مــوق وهـــو   ،)2,599,310( دولار 

لة بقائد الجيش 
َّ
القوات المسلحة ممث

»رايلي«  العماد جــوزف عــون وشركة 
ولايــة  ومــقــرهــا   )Riley Defense Inc(
ــلــة 

َّ
ــا الأمــيــركــيــة مــمــث ــنـ ــــورث كـــارولايـ نـ

ــــن. وقـــد  ــديـ ــ بــرئــيــســهــا رمــــــزي خـــيـــر الـ
عه عن »الجنرال عون« نائب رئيس 

ّ
وق

الأركان للتجهيز العميد الركن الطيار 
زياد هيكل في 31 أيار 2021.

ملحق العقد يتضمن بنداً ينص على 
الأتوماتيكية  نصف  الــبــنــادق  إرســـال 
وعلى  جـــداً(،  )قــديــمــة  كاملة  كأسلحة 
ــة الأوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة  ــحــ ــلــ تـــفـــكـــيـــك الأســ

وتوضيبها كجزئيات.
بـــحـــســـب خـــــبـــــراء أســــلــــحــــة، تــتــضــمــن 
لافت،  بشكل  متدنية  أسعاراً  الصفقة 
)بــعــد   M16 بــنــدقــيــة   7000 بــيــعــت  إذ 
مع  لــلــواحــدة  دولار   100 بـــ  تفكيكها( 
أربعة مماشط، علماً أن سعر الواحدة 
منها يساوي نحو 1000دولار و13861 
بندقية Zastava مع أربعة مماشط لكل 
منها بـ 30 دولاراً )سعر السوق نحو 
»كــاشــيــنــكــوف«  و2300  دولار(،   800
ــة مـــمـــاشـــط لــكــل  ــعــ هـــنـــغـــاري )مـــــع أربــ
منها( بـ 70 دولاراً )سعر السوق 600 
دولار(، و200 »كلاشينكوف« روماني 
بـ 50 دولاراً )سعر السوق 500 دولار(، 
مع  بـــولـــنـــدي  »كـــاشـــيـــنـــكـــوف«  و300 

بــــ 150 دولاراً )ســعــر  مــمــاشــط  أربـــعـــة 
و1500  دولار(،   700 نـــحـــو  الــــســــوق 
بـ 170  بندقية فال مع أربعة مماشط 
دولاراً )سعر السوق نحو 900 دولار(، 
مع  )ســويــســريــة(   Sig بندقية  و1000 
)ســعــر  دولاراً   70 بــــ  مــمــاشــط  أربـــعـــة 

السوق 700 دولار(.
وينص العقد على أن يدفع »الشاري« 
10% مـــن قــيــمــة الــعــقــد مــقــدّمــا خــال 
أيــام من تاريخ توقيعه، فيما  عشرة 
بعد حصول  المتبقية   %90 الـــ  ــدفــع 

ُ
ت

»البائع« على رخصة التصدير »على 
ــدار بــولــيــصــة الشحن  ــ نــفــقــتــه«، وإصـ
وأذونـــــــات الــتــصــديــر الــــازمــــة ونــقــل 
بواسطة  مستوعبات  فــي  البضائع 
آلـــيـــات عــســكــريــة إلــــى مـــرفـــأ بــيــروت 
أو إلــــى مـــطـــار بـــيـــروت فـــي طــريــقــهــا 
إلــى الــولايــات المتحدة، على أربــع أو 
خمس دفعات. كما أن على »البائع« 
أن يتولى على نفقته، كل الإجــراءات 
من  الــبــضــائــع  لتخليص  الــجــمــركــيــة 
المطار  فــي  والتسليم  التصدير  أجــل 

أو المرفأ.

  على القوانين
ّ

»بلاش«: عقود تلتف الجيش يبيع أسلحة بـ

المرشح جوزيف عون
لها الخارج

ّ
 غير حكومية يمو

ً
ل الجيش منظمة

ّ
عندما يتحو

عقدا بيع من دون مزايدة أو 

ا بمجلس 
ّ
استدراج عروض ولم يمر

الوزراء والأسعار أدنى بما يراوح

 بين 70% و%90

هل راعت اليرزة عدم توريط 

لبنان في أزمة دبلوماسية في 

بيعة 
َ

حال انتهت الأسلحة الم

؟
ً
في أوكرانيا مثلا

مح لعدد غير قليل من 
ُ

س

المستشارين الأميركيين 

»الإقامة« في مقر وزارة  بـ

الدفاع بصورة شبه دائمة

إبراهيم الأمين

إليها من  قــد يلجأ  مــن دون مــواربــة 
يعرف  مقاصده،  على  التعمية  يريد 
ــد الـــجـــيـــش الــعــمــاد  ــائـ الــجــمــيــع أن قـ
جوزيف عون مرشح لمنصب رئيس 
الــجــمــهــوريــة. فـــي لــبــنــان، يــظــهــر من 
ــــدراً  ــيـــح قـ ــرشـ ــتـ لا يــــرفــــضــــون هــــــذا الـ
وتتحدّث  العلني،  الدعم  من   

ً
ضئيلا

مــمــانــعــة، وليس  عـــدم  عــن  غالبيتهم 
 صريح. أما الرافضون فكثر، 

ٍّ
عن تبن

بـــعـــضـــهـــم يـــجـــهـــر بـــمـــوقـــفـــه، ويــكــتــم 
آخـــرون الــرفــض إمــا بالتزام الصمت 
أو بإعلان الدعم لمرشحين غيره. أما 
خارجياً، فيحظى قائد الجيش بدعم 
اســتــثــنــائــي مـــن أبــــرز الـــــدول المعنية 
بلبنان، خصوصاً أطراف »مجموعة 
بــاريــس« )الــســعــوديــة وقــطــر ومصر 

والولايات المتحدة وفرنسا(. ويعمل 
بعض هــؤلاء، منذ وقــت غير قصير، 
عـــلـــى تـــســـويـــقـــه مـــرشـــحـــا لـــلـــرئـــاســـة 
أنـــه  الأول،  ــن:  ــ ــريــ ــ أمــ إلــــــى  اســــتــــنــــاداً 
المؤسسة  عــلــى رأس  فــي دوره  نــجــح 
يتيح  أن موقعه  والثاني  العسكرية، 
لـــه لــعــب دور أكــبــر فـــي الــرئــاســة في 
بسبب  الفوضى  احتمالات  مواجهة 

الانهيار الاقتصادي.
وإذ يــحــرص الــقــائــد عــلــى إبــــاغ من 
يــســألــه بـــأنـــه لــيــس مــرشــحــا، لــكــنــه - 
ــــردف بـــأنـــه لن  كــمــا كـــل الـــراغـــبـــن - يـ
يــرفــض »خــدمــة لــبــنــان فــي أي موقع 
يكون فيه«. وهو، منذ اندلاع أحداث 
تشرين الأول 2019، شكّل حوله فريقاً 
وباشر  وإعلامياً،  مساعداً، سياسياً 
رحلة القطع مع الرئيس ميشال عون 

والتيار الوطني الحر.

العماد عــون منصبه، في  ي 
ّ
منذ تول

آذار 2017، تعاقب على وزارة الدفاع 
ــيـــاس  كــــل مــــن يـــعـــقـــوب الــــصــــراف والـ
ــكـــر ومــــوريــــس  بــــو صـــعـــب وزيــــنــــة عـ
يــرام  مــا  على  تكن علاقته  لــم  سليم، 
ــم، مــــع إصــــــــرار الـــقـــائـــد  ــهـ ــنـ مــــع أي مـ
عــلــى الــتــعــامــل مــع وزيــــر الـــدفـــاع، أيــا 
يكن، على أنــه منصب رمــزي مهمته 
والمالية  ــة  الإداريــ المتطلبات  تسهيل 
الـــتـــي يــحــتــاجــهــا رئـــيـــس المــؤســســة 

العسكرية.
خـــــروقـــــات الــــعــــمــــاد عــــــون لـــلـــقـــوانـــن 
ظهرت بشكل فاقع، للمرة الأولى، في 
حزيران 2018 عندما عقد صفقة مع 
م بموجبها لبنانيين 

ّ
الأميركيين تسل

كــانــوا يــقــاتــلــون فــي صــفــوف تنظيم 
»داعش«، اعتقلتهم القوات الأميركية 
ــــم 

ّ
ــل شـــــــــرق ســــــــوريــــــــا. عــــمــــلــــيــــة الــــتــــســ

القانونية:  القواعد  أبسط  تجاهلت 
تم منع كل الأجهزة المعنية في مطار 
ــــراب مــــن الـــطـــائـــرة  ــتـ ــ بــــيــــروت مــــن الاقـ
ــن الــعــام  ــ ــغ الأمـ

ّ
ــم يُــبــل الــعــســكــريــة، ولــ

الركاب ليصار إلى تسجيل  بأسماء 
ــــاد، ولـــــم يـــجـــر إعــــام  ــبـ ــ دخـــولـــهـــم الـ
الـــنـــائـــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي 
ــفــــوض الــحــكــومــة  ــمـــود ومــ ســمــيــر حـ
ولــم  بــالأمــر،  العسكرية  المحكمة  فــي 
بمصيرهم  المعتقلين  عــائــات  تعلم 
لأكـــثـــر مـــن أربـــعـــن يـــومـــا. مـــا قــــام به 
الجيش يومها لا يتعلق بمخالفة قد 
تفرضها اعتبارات أمنية، بل تصرف 
كما لــو أنــه لا يــرى حاجة لاستئذان 

أحد.
قــبــل هـــذه الــحــادثــة وبــعــدهــا، فتحت 
قــــــيــــــادة الــــجــــيــــش قــــــنــــــوات تــــواصــــل 
اســتــثــنــائــيــة مـــع الــجــانــب الأمــيــركــي، 

ــمـــل عــلــى  ــتـ ــا اشـ ــامـــجـ ــرنـ ــت بـ ــزمــ ــتــ والــ
مــنــاقــات وتــشــكــيــات تـــراعـــي خطة 
ــل مـــفـــاصـــل  ــ ــكـ ــ الـــــقـــــائـــــد الإمــــــــســــــــاك بـ
ــدء عــمــلــيــة »تــنــظــيــف«  ــ المـــؤســـســـة، وبـ
ــي  ــرقــ الـــــجـــــيـــــش مــــــــن كــــــــل ســــــــــاح شــ
والاعــتــمــاد كــلــيــا عــلــى بــرامــج تسلح 
نــفــســه  يـــجـــد  أن  مــــن دون  أمـــيـــركـــيـــة، 
ــاقـــشـــة أي عـــرض  ــنـ إلــــــى مـ مـــضـــطـــراً 
ــر، لـــيـــس مــــن الـــــروس  ــ ــ تــســلــيــحــي آخـ
والإيـــرانـــيـــن فــحــســب، بـــل حــتــى من 
مت الولايات 

ّ
الفرنسيين. وعندما سل

المسيّرات،  من  عــدداً  الجيش  المتحدة 
ــرزة لــــشــــروط مــنــهــا أن  ــيــ خــضــعــت الــ
الطائرات  هــذه  عمليات  إدارة  تــكــون 
تــحــت إشــــراف قـــوة أمــيــركــيــة خاصة 
ــات، الــــذي  ــامــ تـــمـــركـــزت فــــي مـــطـــار حــ
تـــحـــول مــهــبــطــا لـــطـــائـــرات عــســكــريــة 
أميركية، ذهــابــا وإيــابــا، مــن دون أن 
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ق الأمر بسيادة الدولة، بل أملاه موظفون 
ّ
ر أن يخضع. قرار لم تملِه ظروف استثنائية عندما يتعل

ّ
يبدو أن ملك الأردن قر

أيضاً،  الخليج  دول  وبعض  وألمانيا  ونيوزيلندا  إنكلترا وإسبانيا  إخضاع  في  فشلوا  الأميركية  الاستخبارات  أجهزة  في  صغار 

لإجبارهم على إقصاء »هواوي« عن شبكات الـ 5G هناك، إلا أنهم يأملون أن ينجحوا في الأردن. فالديوان الملكي في الأردن 

 أنهم أجبروهم على إفشاء 
ّ

لة للقطاع، إلى حد
ّ

وجهاز الاستخبارات العامة هناك، يمارسون الترهيب على الشركات المشغ

دات مجانية. إذا بدأ الأمر في الأردن، فإنه سينتشر في لبنان أيضاً ودولٍ أخرى
ّ

أسعار »هواوي« مقابل وعود بإعفاءات وترد

تقرير

أنها كلها باءت بالفشل. في نيوزيلندا 
أيضاً، تكرّرت المحاولة، وفي إسبانيا، 
وفي العديد من الدول الأوروبية. لكن 
الإجابات التي خرجت من هذه الدول 
تفيد  »الناتو«  ومعظمها منخرط في 
بأن ما يروّجه الأميركيون عن وجود 
بـــاب خــلــفــي تــنــفــذ مــنــه الاســتــخــبــارات 
الصينية لتتنصّت على الاتصالات لا 
ــة 

ّ
أدل دليل عليه، لا بل بالعكس هناك 

عــلــى »هـــــواوي« عــرضــت بــيــع الحلول 
يد  عــلــى  الــتــركــيــب  يــكــون  التقنية وأن 
الــشــركــات المحلية مــن دون أي وجــود 
فعلي لــهــا، لا بــل عــرضــت بيع بـــراءات 

الجيل الخامس.
ــه، أن الـــشـــركـــات  ــ

ّ
ــل ــن ذلـــــك كــ الأغـــــــرب مــ

ــادرة عــلــى منافسة  الــتــي تــزعــم أنــهــا قــ
»الجيل  مــجــال  فــي  الصينية  التقنية 
ـــ 5G، تــلــجــأ فــي كثير  الـ الــخــامــس« أو 
مــن الأحـــيـــان إلـــى تــقــنــيــات »هـــــواوي«، 
إذ إن هذه الأخيرة تملك العدد الأكبر 
ــراع عــلــى مــســتــوى  ــتــ ــراءات الاخــ ــ ــ مـــن بـ
العالم في مجال الاتصالات، وتحديداً 
فــي مــجــال تقنية الـــ 5G. »إريــكــســون«، 
و»نــــوكــــيــــا ســـيـــمـــنـــز« وســــواهــــمــــا مــن 
الشركات، يحصلون على إذونــات من 
وهذا  تقنياتها،  لاستعمال  »هـــواوي« 
يبدأ  عــنــدمــا  سيحصل  مــا  بالتحديد 
تركيب الشبكة الأردنية. لذا، إن المزاعم 
الأمــيــركــيــة بــوجــود بـــاب خــلــفــي يتيح 
قصيت 

ُ
أ إذا  ر 

ّ
الخرق الأمني، لن تتبخ

من  تقنياتها  ــعــمــلــت 
ُ
واســت »هـــــواوي« 

الــبــاطــن عــبــر الـــشـــركـــات الــغــربــيــة. أمــا 
الأميركية  التعليمات  ــعــمــلــت 

ُ
اســت إذا 

بالكامل، أي من دون أن يتاح للشركات 
الغربية استعمال التقنيات الصينية، 

في  تركيبها  الــتــي سيتم  الشبكة  فــإن 
تقنية غير  عــن  عــبــارة  الأردن ستكون 

مستقرّة خاضعة للتجريب. 
والــــقــــصّــــة لا تـــقـــف عـــنـــد هــــــذا الـــحـــد. 
 يستبعد »هواوي«، 

ّ
فبإمكان الأردن أل

ص حصّتها السوقية كنوع 
ّ
وإنما يقل

من التسوية، وهو أمر قد توافق عليه 
الـــشـــركـــة حــتــى لا تـــكـــون الــــشــــرارة في 
بين  والتكنولوجية  التجارية  الــحــرب 
أميركا والصين قد اندلعت على الملعب 
الأردنــي، ومنها ستنتشر نحو لبنان 
وبلدان أخرى. فالأردن اليوم في وضع 
ــــى كــل  ــادي صـــعـــب ويـــحـــتـــاج إلـ ــتـــصـ اقـ
المــســاعــدات، ســواء تلك التي تأتي من 
الغرب أو من الشرق. التبادل التجاري 
مع الشرق أرخص ولا سيما بالنسبة 
والأدوات  الأجهزة  على  الحصول  إلى 
ــغــــرب لا يـــقـــدّم  الـــصـــنـــاعـــيـــة، بــيــنــمــا الــ
للأردن سوى مساعدات عبر صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي تــغــرقــه فـــي المـــزيـــد من 
بالعملة  الــديــون  قيمة  بلغت  الــديــون. 
دولار،  مليار   41 الأردن  فــي  الأجنبية 
 
ً
أي 90% من مجمل ديون الأردن، فضلا

عن خدمة دين بالعملة الأجنبية تبلغ 
3.1 مليار دولا سنوياً. وهذا يعني أن 
دفع 

ُ
التعويضات والإعفاءات التي ست

ــلــة مــن أجـــل مساعدة 
ّ
لــلــشــركــات المــشــغ

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
ملعب  على  العالمية  أحلامها  تحقيق 
الأردنية  الخزينة  من  ستموّل  الأردن، 
ومــديــونــيّــتــهــا المــرتــفــعــة عــلــى حــســاب 
خـــســـارة كــبــيــرة ســيــتــكــبّــدهــا المجتمع 
الأردنــي من خلال زيادة الأسعار على 
المــســتــهــلــك، ارتـــفـــاع كــلــفــة الاســتــثــمــار، 

ي المردود أيضاً.
ّ
وتدن

إقصاء »هواوي«

 كلفة
ّ
بأي

ملك الأردن يخضع

ــــج«  المــشــغــان الآخــــران »زيــــن« و»أورانـ
ــاد »هـــــــــــــــــواوي« مـــــــن لائــــحــــة  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اسـ
التي  الوحيدة  »أمنية« هي  المــورّديــن. 
ــكـــســـون«  أصـــبـــحـــت عــاقــتــهــا مــــع »إريـ
علنية، إذ قالت الأخيرة في بيان نشر 
»أمنية«  إن  الإلكتروني  موقعها  على 
اختارتها لتقديم أعمال المرحلة الأولى 
من شبكة الجيل الخامس في الأردن، 
ــأن »هـــــــــــواوي« مــــن المــــورديــــن  ــ عـــلـــمـــا بــ

الأساسيين لكل من الشركات الثلاث.

المشكلة فــي هـــذا الــخــيــار الـــذي يُــؤخــذ 
الأردن صــوبــه أنــــه مــكــلــف جــــداً وغــيــر 
عــمــلــي. فــفــي الـــوقـــت الـــــذي بـــــدأت فيه 
الإدارة الأميركية بمحاربة »هــواوي«، 
ــال شــبــكــة الــجــيــل  ــجـ ولا ســيــمــا فــــي مـ
خــــرق  ــجّــــل  يــــســ لـــــم   ،)5G( الــــخــــامــــس 
فــعــلــي ضــــدّ الــتــنــقــيــة الــصــيــنــيــة حــول 
الــعــالــم. فــفــي إنــكــلــتــرا اتــخــذ قـــرار ضــدّ 
هــواوي أيــام رئيس الحكومة بوريس 
جـــونـــســـون، لــكــن الــحــكــومــة الــجــديــدة 
تراجعت عنه وألغته، ولا سيما بعدما 
لوّحت الصين باتخاذ إجراءات دفاعية 
في المجال التجاري، إذ قالت المتحدثة 
هوا  الصينية  الخارجية  وزارة  باسم 
تشونينغ: »هناك ثمن يجب تسديده«. 
ــلـــيـــج جـــرت  الـــخـ ــن دول  ــ وفــــــي عــــــدد مـ
مـــحـــاولات كــثــيــرة لــطــرد »هـــــواوي« إلا 

شــريــكــة أســـاســـيـــة مــعــه فـــي كـــل ســوق 
ــه لــيــس مستعداً  ــــط وأنــ الـــشـــرق الأوسـ
لخسارتها. ما قصده الخرافي هو أن 
الضغوط لإقــصــاء »هــــواوي« حصلت 
هي نفسها في دول خليجية صديقة 
ــات المـــتـــحـــدة ولـــديـــهـــا عــاقــات  ــلـــولايـ لـ
لكنها  الصهيوني،  الــعــدو  مــع  تطبيع 
لــم تخضع كما هــي حــال الأردن. رغم 
ع الخرافي لاحقاً الاتفاقية مع 

ّ
ذلك، وق

 والــســلــوى. تضمّنت هذه 
ّ
وعــود بــالمــن

ــلــو الاتــصــالات 
ّ
الـــوعـــود أن يــنــال مــشــغ

مــن  إعـــــــفـــــــاءات  الأردن  ــي  ــ فــ ــة  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
ــرائـــب، بـــالإضـــافـــة إلــى  الـــرســـوم والـــضـ
تـــخـــصـــيـــصـــهـــم بـــــــــتـــــــــردّدات إضــــافــــيــــة 
تـــدرّ عليهم  الــزمــن  مــن  لفترة  مجانية 
ــاح بــدلًا مــن أن تصبّ  الكثير مــن الأربـ

في خزينة الدولة.
لون الثلاثة سلسلة 

ّ
هكذا، أطلق المشغ

 .5G مفاوضات مع مــورّدي تقنيات الـ
فـــي الـــبـــدايـــة لـــم يــســتــثــنــوا »هــــــواوي«، 
وإنما جرى تركيز مفاوضاتهم بشكل 
جــدّي مع »إريكسون«، أي مع الشركة 
التي تستعملها أميركا لقطع الطريق 
ــام »هـــــواوي«. و»إريــكــســون« لديها  أمـ
تـــاريـــخ »وســــــخ« فـــي الـــفـــســـاد المـــوجّـــه 
ســيــاســيــا. فــفــي الـــســـويـــد، بــلــد المــنــشــأ 
الــشــركــة، أطلقت وكــالــة مكافحة  لــهــذه 
وثائق  في  تحقيقاً  السويدية  الفساد 
ــات مــشــبــوهــة  ــدفــــوعــ تـــثـــبـــت وجـــــــود مــ
صلة بعمل »إريكسون« في السوق 

ّ
مت

الــعــراقــيّــة بــن عــامَــي 2011 و2019. إذ 
تبيّ أن الشركة أنفقت على شكل رشى 
شخصية  ومنافع  متعاقدة،  لشركات 
لبعض العاملين، إضافة إلى تعاملات 
مع »داعـــش«، في سبيل قطع الطريق 
المتطوّرة  »هـــواوي«  تكنولوجيا  أمــام 
الـــــــــ 5G مــــقــــابــــل ضــعــف  تـــقـــنـــيـــة  فــــــي 
تقودها  الــتــي  الــغــربــيــة  التكنولوجيا 
»إريــســكــون«. فــي الــواقــع، »إريكسون« 
لــديــهــا حــصّــة ســوقــيــة عــالمــيــة بنسبة 
التي تملك  15% في مقابل »هـــواوي« 

.%30
 بــــــذلــــــك. فــبــحــســب 

َ
ــــف ــتـ ــ ــكـ ــ ــكــــن لــــــم يُـ لــ

ــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  ــلــــومــــات الــ المــــعــ
ــل بـــن  ــ ــ ــواصـ ــ ــ »الأخـــــــــــبـــــــــــار«، جـــــــــرى تـ
العامة  الاستخبارات  فــي  مسؤولين 
الأردنــــــــيــــــــة ومـــــســـــؤولـــــي الــــشــــركــــات 
الخلوية  الاتــصــالات  لقطاع  لة 

ّ
المشغ

جـــبـــروا عــلــى الــتــواطــؤ 
ُ
فــي الأردن، وأ

ــــن خــــــال إفـــشـــاء  ضــــــدّ »هــــــــــــواوي« مـ
الــشــركــات  مــن  لمنافسيها  أســعــارهــا 
إسباغ شرعية على  الغربية، بهدف 
ــمّـــت وفــق  ــاء بــأنــهــا تـ عــمــلــيــة الإقــــصــ
قواعد شفافة. وإفشاء الأسعار ليس 
التجاري.  العالم  في  بسيطة  مسألة 
، إذا سُئل 

ً
وهذا الأمر لن يكون سهلا

الأمر  الأردن عن هــذا  المسؤولون في 
عندها  صينيين.  مسؤولين  قبل  من 
ســيــتــوجّــب عــلــيــهــم تــبــريــر كـــل هــذه 
التي حصلت  الأسعار  في  الفروقات 
فــي دول أخــــرى، مــقــارنــة مــع أســعــار 
ســيــمــا  ولا  الأردن،  فــــي  »هـــــــــــواوي« 
بتقنية  متعلقاً  الأمــــر  يــكــون  عــنــدمــا 
»هــواوي«  تملكها  متطورة وحديثة 

حصراً على مستوى العالم.
بــاســتــثــنــاء شــركــة »أمـــنـــيـــة«، لـــم يعلن 

ان ــ الأخبار
ّ

عم

مــع  مــــعــــركــــة  ــتـــح  ــفـ بـ الأردن  يــــخــــاطــــر 
الــصــن قائمة على إقــصــاء »هـــواوي« 
اتصالات  شبكة  تركيب  تلزيمات  عــن 
مــخــاطــرة غير   .)5G( الــخــامــس  الجيل 
العلن  إلــى  تظهر  أن  يتوقع  محسوبة 
خلال ساعات أو بضعة أيام، بمباركة 
ملكيّة تقف خلفها تعليمات أميركية. 
يُفترض  للاتصالات  المنظمة  فالهيئة 
أن تــأخــذ قــــراراً بــشــأن تــقــديــم عــروض 
تـــركـــيـــب شــبــكــة الــــــ 5G واســـتـــبـــدالـــهـــا 
تدريجاً بالشبكة القائمة حالياً. وهو 
قرار يأتي بعد إقصاء منهجي لشركة 
»هواوي« بناء على التعليمات نفسها 
التي أفضت إلى كشف أسعار الشركة 
أمام منافسيها »إريكسون«  الصينية 
ــكــــو«  ــيــــســ ــنــــز« و»ســ ــمــ ــيــ و»نـــــوكـــــيـــــا ســ
و»راكــــــــوتــــــــن«. لـــكـــن الأمــــــــر لا يــتــعــلــق 
ــقــــدان كـــســـب ودّ الــصــن  بـــمـــخـــاطـــرة فــ
الاقـــتـــصـــاد  ذا  الأردن  لأن  فـــحـــســـب، 
المأزوم الذي يعيش على التسوّل منذ 
سنوات طويلة، سيضطرّ إلى أن يدفع 
ثمناً باهظاً بالعملة الأجنبية من أجل 
تحقيق رغبات أميركية لم تتحوّل إلى 
واقــــع فــي الــــدول الــحــلــيــفــة والــصــديــقــة 
للولايات المتحدة. وهذا الثمن سيُدفع 
أعــلــى للمستهلك،  عــلــى شــكــل أســعــار 
وكلفة استثمار أكبر لإحلال المنافسين 
الصينية، وإعــفــاءات  الشركة  بــدلًا من 
لة لتعويضها 

ّ
ستقدّم للشركات المشغ

الإقصاء.  هــذا  بسبب  سيصيبها  عمّا 
الأردنــيــة  الخزينة  ذلــك ستتحمله  كــل 
ديــنــا إضــافــيــا على شعب مثقل بدين 
منه   %90 دولار،  مــلــيــار   45 يــتــجــاوز 
تفوق  ديــن  وخدمة  الأجنبية  بالعملة 
 عن 

ً
3 مــلــيــارات دولار ســنــويــا، فــضــا

تــفــوق %50،  الأردنــــي  بــطــالــة للشباب 
العامة يبلغ %6.6  الموازنة  وعجز في 
والأردن  الإجمالي.  المحلي  الناتج  من 
يــســتــعــمــل فــــي هـــــذه المـــعـــركـــة كــنــقــطــة 
انــطــاق أميركية، ولــيــس كــهــدف بحدّ 
ذاته، أي من هناك ستبدأ عملية إقصاء 
»هــواوي« في لبنان حيث شاركت في 
تــمــديــد شــبــكــة الــفــايــبــر أوبــتــيــك وفــي 
الخلوية،  الاتــصــالات  شبكات  تجهيز 

وفي دول أخرى أيضاً.
معركة الإقصاء هذه بدأت في الصيف 
ــاضــــي حــــن أطـــلـــقـــت هــيــئــة تــنــظــيــم  المــ
قـــطـــاع الاتـــــصـــــالات مــــشــــروع تــحــويــل 
شبكة الاتصالات الخلوية إلى الجيل 
ــعـــت الــهــيــئــة  ـ

ّ
الـــخـــامـــس. فـــي الــــبــــدء، وق

ــات تـــمـــهـــيـــديـــة مـــــع شـــركـــتـــن  ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ
ــل ثــــاث،  ــ ــلــتــن لــلــقــطــاع مــــن أصـ

ّ
مــشــغ

ــا: »أورانــــــــــــج«، و»أمــــنــــيــــة«. إنــمــا  ــمــ وهــ
الكويتية،  الــثــالــث، أي »زيـــن«  ــل 

ّ
المــشــغ

أبى التوقيع قبل أن يستكشف حقيقة 
الــضــغــوط لإقـــصـــاء مـــــورّده الأســاســي 
ــقــل عـــن الــرئــيــس 

ُ
»هــــــــواوي«. يــومــهــا ن

ــدر  ــفــــيــــذي لمــــجــــمــــوعــــة »زيـــــــــــن« بــ ــنــ ــتــ الــ
الخرافي، رفضه القاطع لوقف التعامل 
مــع »هـــــواوي« مــبــرراً ذلـــك بـــأن أســعــار 
ــا  ــهـ الـــشـــركـــة الـــصـــيـــنـــيـــة مـــنـــافـــســـة وأنـ
الــتــعــامــل  تــمــلــك تــقــنــيــة أحــــــدث، إذ إن 
مــع شــركــات أخـــرى ســيــكــبّــده خسائر. 
الــخــرافــي أبــلــغ ســائــلــيــه أن »هــــواوي« 

الاستخبارات العامة الأردنية تجبر 

لي قطاع الخلوي على 
ّ

مشغ

إفشاء أسعار »هواوي«

لا توقعات من اجتماع هيئة 

مكتب المجلس اليوم في شأن 

تشريع الضرورة

)أ ف ب(

)هيثم الموسوي(

هو عدد براءات الاختراع التي 
تملكها »هواوي« في صناعة 

الاتصالات العالمية والابتكارات 
التكنولوجية، وبالنسبة إلى براءات 
الاختراع الخاصة بتكنولوجيا الجيل 
الخامس من الاتصالات اللاسلكية 

)5G(، تستحوذ الصين على %41.3 
من كل براءات الاختراع حول العالم

هي حصّة »هواوي« في حلول 
الاتصالات اللاسلكية في شركة 

»زين« في الأردن مقابل 10% لشركة 
»أورانج« و60% لشركة »أمنية«، أما 
حصّة الشركة الصينية في مجال 
 »Core« العمود الفقري للشبكة
فهي تصل إلى 100% مع شركة 

»أمنية«

100,000%95
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المشهد السياسي

لا تـــــزال الـــبـــاد غـــارقـــة فـــي الــتــجــاذب 
ــمـــرار جمعية  ــتـ الــســيــاســي وســــط اسـ
ــنــــن  المــــــصــــــارف فـــــي مـــعـــاقـــبـــة المــــواطــ
بـــالإقـــفـــال فـــي ســـيـــاق ابـــتـــزاز الــقــضــاء 
أي خطوة قضائية  لوقف  والمــودعــن 
يـــقـــدم عــلــيــه أصـــحـــاب الــــودائــــع. فيما 
الشارع،  على  العيون شاخصة  تبقى 
وسط الأجهزة الأمنية لترصّد أي أمر 
مــن شــأنــه أن يــقــود إلــى انــفــجــار كبير 
وهو  إلــيــه.  الرسمية  السلطات  ولــفــت 
مــا لــم تقم بــه هــذه الأجــهــزة عشية 17 
تشرين الأول 2019. فقد سمع الرئيس 
مــن كل  عــون، يومها،  السابق ميشال 
قــادة الأجــهــزة الأمنية الــجــواب نفسه 
عن عدم ملاحظة أي مؤشرات مسبقة 
عــلــى الــتــحــركــات الــتــي حصلت وعلى 

وجود منظمين لها.
ومـــــع اســــتــــمــــرار الانــــشــــغــــال الــشــعــبــي 
ــلـــت الــقــوى  بــالــوضــع المــعــيــشــي، واصـ
ــــول  الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة مـــــــشـــــــاوراتـــــــهـــــــا حــ
الاســتــحــقــاقــات الــدســتــوريــة الــداهــمــة، 
ــاب رئـــيـــس  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ خــــصــــوصــــا مــــلــــف انـ

لــلــجــمــهــوريــة. فــيــمــا ســيــكــون مجلس 
الــنــواب الــيــوم أمـــام الاجــتــمــاع الثاني 
لتحديد جدول  المجلس  مكتب  لهيئة 
أعـــمـــال جــلــســة تــشــريــعــيــة يـــبـــدو أنــهــا 
نيابية  مــن غالبية  مــرفــوضــة  تـــزال  لا 
الـــنـــصـــاب، وغــالــبــيــة مسيحية  تــمــنــع 

تسقط عنها »الميثاقية«.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة إن الــرئــيــس 
نــبــيــه بــــري نــاقــش الأســـبـــوع المــاضــي 
مــع عــضــو هــيــئــة المــكــتــب الــنــائــب ألان 
المقاطع،  الوطني  التيار  موقف  عــون 
ــان الأمــــــر يــرتــبــط  ــ ــه عـــمـــا إذا كـ ــألــ وســ
ــال أو بــبــنــد مــــن دون  ــمــ بــــجــــدول الأعــ
ســــواه، خــصــوصــا أن هــنــاك مــن يريد 
ــانــــون  انــــعــــقــــاد الـــجـــلـــســـة لـــتـــمـــريـــر قــ
الـــتـــمـــديـــد لمـــوظـــفـــي الـــفـــئـــة الأولـــــــى مــا 
ــواء عــبــاس إبــراهــيــم  ــلـ يــؤمــن إبـــقـــاء الـ
العام  لــأمــن  عــام  فــي منصبه كمدير 
حتى عام 2025. إلا أن عون أبلغ بري 
يرى  لا  لكونه  المشاركة  التيار  رفــض 
بـــنـــوداً اســتــثــنــائــيــة تحتاج  أن هــنــاك 
إلــى عقد جلسة ضمن إطــار »تشريع 
الـــتـــيـــار يــعــتــقــد أن  ــرورة«، ولأن  ــ ــــضـ الـ
الأولــويــة هــي لانتخاب رئيس جديد 

بري حاول مجدداً إقناع التيار الوطني بعقد جلسة تشريعية

أمل وحزب الله أبلغا فرنجية استمرار دعمه

تقرير

ألمانيا توبخ سفيرها في بيروت: نحن لا أنت من يحدد مصالحنا
ــيــــر الألمـــــانـــــي  ــفــ بــــعــــدمــــا حــــصــــل الــــســ
فـــي بـــيـــروت أنــــدريــــاس كــيــنــدل على 
الحكومة نجيب  »تنويه« من رئيس 
مــيــقــاتــي رداً عـــلـــى »تـــوبـــيـــخ« وزيــــر 
الخارجية عبدالله بو حبيب له، عاد 
السياسية  أنشطته  ليوسع  السفير 
تحت غطاء السؤال عن أحوال لبنان 
ومــؤســســاتــه. وهـــو بـــات مــعــروفــا في 
بتصرفاته  الديبلوماسية  الأوســـاط 
الفوقية حتى مع نظرائه من السفراء 
ــررون فــي  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــن يـ ــ ــذيــ ــ الأوروبــــــــيــــــــن الــ
جلسات خاصة أن ما يقوله لا يعبر 

عن سياسات الاتحاد الأوروبي.
ويبدو أن »المرض اللبناني« بالتفرد 
بــالــقــرارات أصــاب كيندل، ووصــل به 
ــــع ســـيـــاســـات لـــبـــاده  ــر حــــد وضـ ــ الأمــ

واتـــخـــاذ إجــــــراءات مـــن دون الالـــتـــزام 
ــه. وعـــلـــمـــت  ــ ــتـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــمــــات حـ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ بــ
ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  أن  »الأخـــــــبـــــــار« 
الألمــانــيــة، هـــذه المــــرة، هــي مــن وبّــخــت 
السفير وأبلغته بأنه لا يحق له عدم 

تنفيذ قراراتها.
وفي المعلومات أن إحدى المؤسسات 
فـــي لــبــنــان كـــانـــت قـــد تــقــدمــت بطلب 
ــع  ــ ــاريـ ــ ــــشـ ــل ألمـــــــانـــــــي لأحـــــــــد المـ ــ ــويـ ــ ــمـ ــ تـ
وحــصــلــت عــلــى المــوافــقــات المــطــلــوبــة، 
المشروع  رفــض تمرير  السفير  أن  إلا 
لأســـبـــاب لـــم يــكــشــف عــنــهــا، مـــا دفــع 
الــجــهــة الــطــالــبــة إلـــى إثــــارة الأمــــر مع 
وقـــد  ــرلــــن.  بــ فــــي  ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة 
ــــادرت الأخـــيـــرة بـــإرســـال كــتــاب إلــى  بـ
التقيد  عــلــيــه  أن  فــيــه  تبلغه  الــســفــيــر 

بالتعليمات والتوقيع على المشروع 
وزارة  وأن  الــــتــــنــــفــــيــــذ،  ومـــــبـــــاشـــــرة 
الخارجية، لا السفارة، هي من يحدّد 
المصالح السياسية لألمانيا في لبنان. 
وقــــد رضــــخ الــســفــيــر أخـــيـــراً وتــراجــع 
عــــن »تـــــمـــــرده« ووافــــــــق عـــلـــى الــســيــر 

بالمشروع والاعتذار من أصحابه.
يــشــار إلـــى أن الــســفــارة الألمــانــيــة في 
بــــيــــروت، طــلــبــت تـــعـــزيـــز الإجــــــــراءات 
الأمـــنـــيـــة بــحــجــة »تــــعــــرض ســفــيــرهــا 
ــــى »انـــتـــقـــادات  والـــعـــامـــلـــن فـــيـــهـــا« إلـ
ذات طــابــع تــحــريــضــي« عــلــى مــا نقل 
مسؤول أمني لبناني، الذي أشار إلى 
أن الجانب الألماني يدرس تعزيز أمن 
السفارة ذاتياً، وليس عبر السلطات 

اللبنانية.

إجــمــاع  مــحــل  أمـــر  للجمهورية، وهـــو 
مسيحي.

ــــون مــســألــة  ــار مــــع عـ ــ ــــري أثــ ــــع أن بـ ومـ
الحوار الذي بدأ ثم انقطع مع باسيل 
حــول المــلــف الــرئــاســي، لــم يــطــرأ تطور 
على موقف التيار، فيما تعززت جبهة 
المقاطعين، مع تردد معلومات عن قرار 
عدد من النواب المستقلين المقاطعة في 
ظل الأحــوال الراهنة، ما يقود مجدداً 

إلى البحث في الملف الرئاسي.
وفي هذا الإطار، برزت ثلاثة تطورات:
عن  المــارونــي  البطريرك  تخلي  الأول، 
فكرة جمع القوى السياسية المسيحية 
البارزة أو جمع النواب المسيحيين في 
بــكــركــي لــلــتــشــاور ومــحــاولــة التوصل 
إلى سلة مرشحين، والاستعاضة عنه 
بــإيــفــاد مــطــارنــة لــاجــتــمــاع مـــع هــذه 
الــقــوى والـــوقـــوف عــلــى رأيــهــا قــبــل أن 

يــصــدر عــن بكركي مــوقــف حــاســم من 
السجال القائم.

ــاد جــــلــــســــات مـــطـــولـــة  ــقــ ــعــ ــــي، انــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ومــغــلــقــة بـــن الــرئــيــس بــــري ورئــيــس 
تــيــار المــــردة ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، تبعه 
ــيــــة والمــــــعــــــاون  ــاع بــــــن فــــرنــــجــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
الــســيــاســي لــأمــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه 
الحاج حسين الخليل. وسمع فرنجية 
تـــأكـــيـــداً مـــن ثــنــائــي حــــزب الـــلـــه وأمـــل 
عــلــى دعـــم تــرشــيــحــه، مــع نــقــاش حــول 
مواقف الكتل الأخرى، من دون الاتفاق 
ترشيحه  فرنجية  على موعد لإعــان 
رسمياً، على أن يتم العمل على تعزيز 
ــدار  المـــســـاعـــي الــــهــــادفــــة إلـــــى خـــــرق جــ

التحفظ المسيحي على فرنجية.
ــالــــث، تـــنـــاقـــل قـــــوى وشــخــصــيــات  ــثــ الــ
ــــات مــــتــــضــــاربــــة  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ســــيــــاســــيــــة مـ
حـــول تــفــاصــيــل لــقــاء بــاريــس الأخــيــر، 

ــمــــرار الـــدعـــم  ــتــ مــــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى اســ
ــري  ــ ــــصــ الــــــســــــعــــــودي والــــــقــــــطــــــري والمــ
والأمـــيـــركـــي لــتــرشــيــح قـــائـــد الــجــيــش 
العماد جوزيف عون، وامتناع فرنسا 
عن إطلاق موقف حاسم باعتبارها لا 
تـــزال تــديــر المــفــاوضــات مــع حــزب الله 
والتيار الوطني والأفرقاء المعارضين 

لقائد الجيش.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، كـــان لافــتــا المــوقــف 
ــــذي أطــلــقــه الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل  الـ
أمـــــس،  ــن  ــ تـــرشـــيـــح عــــــــون، أول مـ ــن  مـــ
ــا حــــدا يـــهـــدّدنـــا بــالــفــوضــى  بــقــولــه »مــ
وبالحكومة  بــالــفــراغ  أو  بعقوبات  أو 
جمهورية  رئــيــس  الــنــواب.  وبمجلس 
عــلــى ظــهــر الــفــوضــى )فـــي إشــــارة إلــى 
رئــيــس على ظهر  الجيش( متل  قــائــد 

الدبابة الإسرائيلية«.
)الأخبار(

وفد نيابي 

عند الأسد

ــل لــبــنــان الــرســمــي خــطــوات  ــ واصـ
الزلزال  بعد  مع سوريا  التضامن 
المدمر الذي ضرب شمال سوريا. 
ــمـــر إرســــــــال قـــوافـــل  ــتـ ــا اسـ ــمـ ــيـ وفـ
المـــســـاعـــدات إلــــى المـــــدن والـــبـــلـــدات 
المــــدمــــرة، زار دمـــشـــق أمــــس وفــد 
نيابي برئاسة النائب علي حسن 
خــلــيــل وعـــضـــويـــة نـــــواب يــمــثــلــون 
الوطني  والــتــيــار  الطاشناق  حــزب 
مثل  الله ومستقلين  وحــزب  الحر 

النائب جهاد الصمد.
ــد الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــشــار  ــ وأكــ
الأسد أمام الوفد أن »سوريا تقدر 
مـــا أظـــهـــره لــبــنــان عــلــى المــســتــوى 
استجابة  من  والشعبي  الرسمي 
الحكومة  لجهود  ودعــم  إنسانية 
الــســوريــة فــي إغــاثــة المــتــضــرريــن 
مــــن الـــــزلـــــزال مــــن خـــــال تــقــديــم 
المـــســـاعـــدات الـــطـــارئـــة واســتــقــبــال 
ــواردة إلـــى ســوريــا  ــ ــ المـــســـاعـــدات ال
مـــن جــهــات مــتــعــددة عــبــر المــطــار 
والمـــوانـــئ الــلــبــنــانــيــة«. واعــتــبــر أن 
»الــعــاقــة بــن لبنان وســوريــا هي 
بــالــدرجــة الأولـــى علاقة أخــوة بين 
شعبي البلدين، وهذا هو الأساس 
الذي من المفترض أن تنطلق منه 
الــــســــيــــاســــات الـــرســـمـــيـــة لــخــدمــة 
ــح المـــشـــتـــركـــة لــلــشــعــبــن  ــ ــال المــــصــ
ــل مـــــــن أجـــــــــل مــــواجــــهــــة  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــ وال
ــات الـــتـــي يـــواجـــهـــانـــهـــا«.  ــديـ ــحـ ــتـ الـ
وأشار أعضاء الوفد من جانبهم 
إلــــى أنـــهـــم تـــوجـــهـــوا إلــــى ســوريــا 
ــن عـــمـــق تـــضـــامـــن  ــ »لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـ
الــلــبــنــانــيــن مـــع الــشــعــب الــســوري 
ووقـــوفـــهـــم إلــــى جــانــبــه والــتــأكــيــد 
عــلــى ضـــــرورة تــفــعــيــل الــعــاقــات 
ــاء بــهــا فـــي كل  ــقــ ــ الــثــنــائــيــة والارت
يلبي  الذي  المستوى  إلى  المجالات 
مـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــب الـــــواحـــــد فــي 

الشقيقين«. البلدين 



شارف الفصل الدراسي الأول على الانتهاء في معظم كليات الجامعة اللبنانية، مترافقاً مع تدهور سريع 

للوضع المالي والاقتصادي بدأت تتصاعد معه أصوات بعض الطلاب والأساتذة للمطالبة بالعودة إلى التعليم 

 إقفال السكن الطالبي 
ّ

ف من أعباء المواصلات المرهقة، ولا سيما في ظل
ّ

 كلفة ويخف
ّ

عن بعد، باعتباره خياراً أقل

والصيانة المفقودة داخل الكليات 
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تقرير قضية

فاتن الحاج

ليس هناك إحصاء دقيق حول نسبة 
الجامعية،  للمقرّرات  الطلاب  حضور 
لــكــن مــن يــقــف عــلــى مــداخــل مجمّعات 
أن  بد  اللبنانية وكلياتها لا  الجامعة 
يــلــمــس الـــتـــراجـــع المــلــحــوظ فـــي حــركــة 
الدخول والخروج. ثمّة طلاب كثيرون 
يعزفون عن الحضور، لأنهم ببساطة 
عاجزون عن الوصول، و»نسبة الالتزام 
الــــ30% أو أنها تلامس  قــد لا تتجاوز 
ـــ50% فــي أحــســن حــالاتــهــا«، بحسب  الــ
تقديرات الأساتذة، وهي تتفاوت بين 
كلية وأخرى تبعاً لطبيعة الكلية، وما 
ــان نـــظـــام الـــتـــدريـــس مــفــتــوحــا أو  إن كــ

مغلقاً يفرض الحضور الإلزامي.

لا عدالة في التعليم

وبــيــنــمــا يــتــحــدث الـــطـــاب عـــن ضــرب 
لمـــبـــدأ عـــدالـــة الــتــعــلــيــم، نـــاتـــج عـــن عــدم 
القدرة على تحمّل كلفة نقل تراوح بين 
مليون و3 ملايين في الأسبوع الواحد، 
بحسب بعد السكن عن الكلية، يلاقيهم 
التعليم  إلى  بعض الأساتذة بالعودة 
»أونــــايــــن«. الأســـتـــاذ فــي كــلــيــة الآداب 
الخامس،  الــفــرع  ـ  الإنسانية  والــعــلــوم 
أنور الموسى، قال إن »التعليم عن بعد 
النظرية«.  الكليات  غالبية  فــي  عملي 
تكن  لـــم  الــتــكــثــيــف  »صــيــغــة  أن  ورأى 
تحتاج  التي  فــالمــادة  ومجدية،  علمية 
إلــى أربــع ســاعــات فــي الأســبــوع، باتت 
ـــقـــدم بــســاعــتــن أو ســـاعـــة، مـــا يعني 

ُ
ت

المــنــهــاج كرمى  مــن  نــحــو %90  تطيير 
للتعليم الحضوري، في حين أن الوقت 
مـــتـــاح فـــي الــتــعــلــيــم عـــن بـــعـــد، فـــالمـــادة 
تـــأخـــذ حــقــهــا، والـــطـــالـــب يـــعـــود إلــيــهــا 
لاحــقــا، ولــو لــم تتوفر الــكــهــربــاء لديه، 
ويمكن اعتماد الحضور في الحصص 

ما قاله مدير كلية العلوم ـ الفرع الأول 
يـــاســـر مــهــنــا. مــشــيــراً إلــــى أنــــه »لــيــس 
هــنــاك فــــارق كــبــيــر فـــي نــســبــة حــضــور 
السابقة،  بالسنوات  مقارنة  الــطــاب، 
إلــزامــيــة  تــفــرض  مــفــتــوحــة ولا  كليتنا 
القادرين  الــطــاب  وبإمكان  الحضور، 
لزملائهم  يسجلوا  أن  الــوصــول،  على 

المحاضرات«.
فـــي كــلــيــة الآداب والــعــلــوم الإنــســانــيــة 
الـــفـــرع الأول، انــخــفــض عـــدد الــطــاب  ـ 
المــشــاركــن فــي المــحــاضــرات إلــى %10، 
ــفـــرع ســهــى حــمــود،  بــحــســب مـــديـــرة الـ
ــلـــم الـــنـــفـــس الــــذي  بـــاســـتـــثـــنـــاء قـــســـم عـ
إن  وقالت  على حضور طلابه.  حافظ 
»الــطــاب غير قــادريــن على دفــع كلفة 
ــرى تــمــديــد الــتــســجــيــل  ــد جــ الـــنـــقـــل، وقــ
لسبب أســاســي وهـــو الــعــجــز عــن دفــع 
ــا 

ّ
الـــرســـوم الــجــامــعــيــة، ومــنــهــم مــن أمــن

لهم المقررات في صيغة pdf لكونهم لا 
يقوون على دفع تكاليف تصويرها«.

إدارة الأزمة

حتى اللحظة، ليس هناك أي سيناريو 
ــتــــبــــدال تـــوصـــيـــة الــتــعــلــيــم  جـــديـــد لاســ
الــحــضــوري بـــأيّ شــكــل آخـــر للتعليم، 
لكن مــن الأســاتــذة مــن يــرى أنــه ليست 
هناك إدارة سليمة للأزمة من الأساس. 
بــــرأي الأســـتـــاذ فــي كــلــيــة الــعــلــوم عــاء 
ــيـــث، »الأمــــــــور مـــتـــروكـــة لــلــتــســاهــيــل  غـ
لمقاربة  متكاملة  خطة  هــنــاك  وليست 
الــــواقــــع، أو أنـــنـــا لـــم نــطــلــع عــلــى مثل 
ــــى«. انتشال  هـــذه الــخــطــة بــالــحــد الأدنـ
يحتاج،  البطيء  موتها  مــن  الجامعة 
كما قال، إلى قوة دفع قاهرة من الدولة 
ومن الأحزاب. ورأى أن »الحلول يجب 

وأشــار  فقط«.  والمختبرات  التطبيقية 
ــهـــدف مـــن الــتــعــلــيــم  المـــوســـى إلــــى أن الـ
من  »الــشــحــادة  يتجاوز  الحضوري لا 
والــــتــــذرّع بمنافسة  المــانــحــة  الــجــهــات 
الــجــامــعــات الــخــاصــة«. بــرأيــه »الــغــايــة 
لكون  انتفت  الــحــضــوري  التعليم  مــن 
ــــول،  ــــوصـ ــم يـــســـتـــطـــيـــعـــوا الـ ــ ــــاب لـ ــطـ ــ الـ
وحدث في بعض الصفوف أن يحضر 
الأستاذ من دون أن يحضر أيّ طالب«. 
ــذارات  ــتــ  لا يــخــفــي مـــديـــرو كــلــيــات اعــ
ــذة مــتــعــاقــديــن  ــ ــاتـ ــ يــتــلــقــونــهــا مــــن أسـ
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، عــن استكمال 
الأدنــى  بالحد  أو  الحضوري  التعليم 
تذمّر من واقع بات ضاغطاً إلى حد لا 
يطاق، وخصوصاً أن الآلية التنفيذية 
لــتــحــويــل عــقــود المــصــالــحــة إلـــى عقود 
نظامية، تطبيقاً للقرار الأخير لمجلس 
ــدء بـــالـــقـــبـــض شــهــريــا  ــ ــبـ ــ الــــــــــــوزراء، والـ
فــالمــديــر لا يــجــد ما  ستستغرق وقــتــا. 
 لأســتــاذ يــأتــي مــن جونيه 

ً
يقوله مــثــا

إلـــى مــجــمــع الــحــدث لـــيـــدرّس ساعتين 
ويــتــقــاضــى بـــدلًا لا يــتــجــاوز 300 ألــف 
لــيــرة، فيما يــكــون قــد صـــرف صفيحة 

بنزين بمليون و500 ألف ليرة.
لكن حتى الآن، لا يزال معظم المديرين 
الحضوري  التعليم  بنظام  متمسكين 
»الأفــــضــــل والأكــــثــــر إنـــتـــاجـــيـــة«، وفـــق 
أيّ تعديل  أن  إلـــى  تــعــبــيــرهــم، إضــافــة 
عـــلـــى الـــســـيـــنـــاريـــو الـــحـــالـــي لــلــتــعــلــيــم 
الجامعي  الوضع  مراقبة  إلــى  يحتاج 
يمكن  لا  اللبنانية  »فالجامعة  الــعــام، 
ــــرار وحـــدَهـــا  ــقـ ــ أن تــتــخــذ مـــثـــل هـــــذا الـ
اللبنانية  الجامعات  باقي  بمعزل عن 
وخصوصاً أننا لسنا في حال تعبئة 
عــامــة كــمــا كـــان الــوضــع فــي كــورونــا«، 
عــلــى مــا قـــال مــديــر الــفــرع الأول لكلية 

الإعلام رامي نجم.  
دمـــار شــامــل«، هذا  عــن بعد  »التعليم 

بــاتــجــاه مــعــالــجــة المشكلة  ـــصـــوّب 
ُ
ت أن 

الأكثر إلحاحاً أي توفير النقل للطلاب 
وفتح السكن«، لافتاً إلى أن »الجامعات 
الــــخــــاصــــة تـــــواجـــــه المـــشـــكـــلـــة نــفــســهــا 
وتــمــكــنــت مـــن إيـــجـــاد حـــلـــول مختلفة 
لــطــابــهــا، بــعــيــداً عــن خــيــار الأونــايــن 
الذي هو مقتل للتعليم، وهو مرفوض 

من أكثرية الأساتذة«. 
العلوم  لم تلاحظ الأستاذة في معهد 
الاجــتــمــاعــيــة ـ الـــفـــرع الـــثـــانـــي، تــيــريــز 
الحضور  نسبة  فــي  انحفاضاً  ســيــف، 
في صفوفها منذ بداية الفصل الأول، 
»فـــالـــطـــاب كـــانـــوا مـــرتـــاحـــن لــلــعــودة 
ــلـــى جـــــــودة أكــبــر  لـــجـــهـــة الــــحــــصــــول عـ
أن يكون هناك بحث  للتعليم، ويجب 
عــن تــدابــيــر لإدارة الأزمــــة، تــمــامــا كما 
لا  الـــدراســـة،  أيـــام  فنا 

ّ
كث عندما  فعلنا 

التفكير بالذهاب إلى التعليم عن بعد، 
حــيــث تــغــيــب الــتــقــنــيــات، وتــتــضــاعــف 

مشاكل الإنترنت والكهرباء«.

تعليم مدمج

الهندسة، رفيق يونس،  لعميد كلية 
رأي خاص بما يتعلق بالتعاطي مع 
الأزمــــة المــســتــجــدّة، إذ يــفــتــرض، كما 
قال، بإدارة الجامعة أن »تتجاوب مع 

تقضي  التي  المــدمــج  التعليم  صيغة 
بــمــدّ الأســـاتـــذة بــالمــســاعــدات الــازمــة 
واســـتـــمـــرار تــأمــن تــشــغــيــل الــكــلــيــات 
والمجمّعات لضمان حضور الأساتذة 
بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، عــلــى أن حــضــور 
ــم، فــمــن  ــهــ ــقــــدراتــ الــــطــــاب مــــرهــــون بــ
حضورياً،  يتابع  يصل  أن  يستطيع 
سجل له المحاضرة 

ُ
ومن لا يستطيع ت

ـــرســـل إلــيــه أو يــتــابــعــهــا أونــايــن، 
ُ
وت

بـــأن نعيش  الــوضــع لا يسمح  إن  إذ 
الــحــضــوري لمــجــرد أن  التعليم  عـــبء 
المــســاعــدات الــدولــيــة مرتبطة بــه، ولا 
يمكن أن نأمل في ذلك، لأن الجامعات 
ليست على قائمة المساعدات الدولية 
المالية، إنما المساعدات العينية فقط، 
فالقطاع الجامعي في كل دول العالم 
يُــــتــــرك لـــيـــواجـــه مـــشـــاكـــلـــه بــنــفــســه«. 
يونس استبعد أن يكون عدد طلاب 
هي  »والمشكلة  تــراجــع،  قــد  الجامعة 
في التأخر في دفع رسوم التسجيل، 
وبالتالي لا خوف على الإقبال على 
نـــؤمّـــن صيانة  فــالمــهــم أن  الــجــامــعــة، 
ــذة  ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــــات ونـــــســـــاعـــــد الأسـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ المـ
يوفر  الــذي  المــدمــج  التعليم  ونعتمد 
المقرر للطالب الحاضر والغائب على 

السواء«. 

تعليم حضوري 

ح بلا طلاب
ّ
يترن

اللبنانية الجامعة 

ل الجهات المانحة 
ّ

لم تمو

ف مليونين 
ّ
خطة نقل تكل

و250 ألف دولار 

نسبة الالتزام بالحضور 

لا تتجاوز في أحسن 

حالاتها الـ50% )مروان 

بو حيدر(

اتحاد لجان الأهل: لا زيادة على الأقساط من دون تدقيق قانوني )مروان بو حيدر(

هذا الأسبوع سيُحدد فيه موعد 
انتخابات الهيئة التنفيذية لرابطة 
الأساتذة المتفرّغين في الجامعة 

اللبنانية )2022 ـ 2024(، بعد إنجاز 
المرحلتين الأوليين، أي انتخابات 
المندوبين الذين فازوا بغالبيتهم 

 من الأستاذ 
ّ

بالتزكية، كذلك فاز كل
في كلية الحقوق علي رحال برئاسة 
مجلس المندوبين والأستاذة في معهد 

العلوم الاجتماعية، تيريز سيف، 
بمركز أمينة سر المجلس بالتزكية 
أيضاً. مع ذلك، لا تزال مجموعة 

من الأساتذة الناشطين في الجامعة 
تراهن على إيقاظ العمل النقابي 

من كبوته بعدما غاب في السنوات 
الأخيرة، ويستعد هؤلاء الأساتذة 
للمرحلة الأخيرة على قاعدة أنه لا 
يستقيم أي عمل في أي مؤسسة 

من دون نقابة تمثل صوت الأساتذة. 
وتقول مصادر المجموعة إن الرابطة 
خسرت دورها وثقة الأساتذة عندما 

مت المهام التفاوضية المتعلقة 
ّ
سل

بحقوقهم إلى رئيس الجامعة.

الرهان على

الرابطة العتيدة؟

لوجود  الحضوري  التعليم  اعتماد  على  بدران،  بسام  الجامعة،  رئيس  يصرّ 
العائق الأول هو قانوني، »فليس هناك  »الأخبار«.  لـ عائقين أساسيين، كما قال 
اليوم في المجلس النيابي قانون يغطي إعطاء شهادات للتعليم عن بعد كما كان 
هو الحال في أثناء كورونا، في حين أن الجامعة لا تستطيع أن تتخذ قراراً منفرداً 
بعد،  عن  التعليم  جودة  عدم  هو  الثاني  والعائق  الجامعات،  باقي  عن  بمعزل 
فالطلاب أنفسهم الذين يشكون كلفة الانتقال لا يملكون أدنى مقوّمات التعليم 
في منازلهم، من جهاز كمبيوتر وإنترنت سريع، وتشير التجربة السابقة إلى أن 
الصف لم يكن يستقطب أكثر من 18 طالباً في أحسن الأحوال، وليُسأل جميع 

الأساتذة عن ذلك«.
وبالنسبة إلى الحلول المقترحة لمشكلة النقل، فقد وضعت إدارة الجامعة، بحسب 
بدران، خطة لاعتماد باصات لمختلف الخطوط من مناطق الأطراف إلى كليات 
الجامعة في بيروت، ولمدة 9 أشهر، وبكلفة توازي مليونين و250 ألف دولار، إلا 
 استجابة من الجهات المانحة ومن الدولة في هذا الخصوص. 

َ
أن الجامعة لم تلق

مصادر في وزارة الأشغال والنقل أوضحت أن المشكلة تكمن في توقف عمل 
الوزير علي حمية في تأمينها، بعدما اعترض السائقون  التي سعى  الباصات 
المعتمدون من مصلحة سكك الحديد على الاستمرار في العمل براتب لا يتجاوز 
مليونين و400 ألف ليرة. وأشارت المصادر إلى أن أحد الخطوط الأربعة المعتمدة 
المواطنين، كانوا سيستفيدون من  والطلاب كسائر  الحدث،  باتجاه مجمع  كان 

التعرفة الرمزية التي تبلغ 20 ألف ليرة.

بدران: عائق قانوني أمام التعليم عن بعد

خسر التلامذة 27 يوماً تعليمياً 

ياً حتى 
ّ

من أصل 70 يوماً متبق

نهاية السنة الدراسية

هل تستوعب المدارس الخاصة 

طلاب المدارس الرسمية مجاناً؟ 

سمي أمام أسبوع حاسم: العودة أو إنهاء العام الدراسي؟
ّ

التعليم الر
فؤاد بزي

جــــدّدت روابــــط التعليم الإضــــراب في 
المــــدارس الــرســمــيــة لــأســبــوع السابع 
على الــتــوالــي، ولــكــن مــن دون الــعــودة 
ــذه  إلـــــــى الــــجــــمــــعــــيــــات الــــعــــمــــومــــيــــة هــ
المـــــــرّة، إذ اكــتــفــت بــبــيــان حــمّــلــت فيه 
»مــســؤولــيــة انــهــيــار الــقــطــاع الــتــربــوي 
ــذة عــلــى  ــ ــاتـ ــ لـــلـــحـــكـــومـــة«، ودعــــــت الأسـ
مــخــتــلــف تــســمــيــاتــهــم إلــــى »الــصــمــود 
وعـــــدم الـــحـــضـــور إلــــى مـــراكـــز عملهم 
ــع«. فــي  ــ ــذرائــ ــ تـــحـــت أيّ ذريــــعــــة مــــن الــ
المقابل، يذهب الأســاتــذة أبعد من من 
روابطهم، ويدعون إلى »إيقاف مهزلة 
الإضــراب الأسبوعي، وتسمية الأمور 
إلــــى جمعيات  بــأســمــائــهــا، والــــدعــــوة 
ــراب المـــفـــتـــوح«،  ــ ــ عــمــومــيــة تــعــلــن الإضـ

فــتــجــارب الـــســـنـــوات الـــثـــاث المــاضــيــة 
 أمامهم، إذ 

ً
مع الــروابــط لا تــزال ماثلة

تــتــراجــع هـــذه الأخــيــرة عــنــد أول وعــد 
ــالــــدفــــع، حـــتـــى لــــو كـــــان »شـــيـــكـــا بــا  بــ

رصيد«.

الرواتب تتهاوى

ــرار الـــــتـــــحـــــرّك، يــســتــمــرّ  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ومـــــــع اسـ
الــنــزف الــتــربــوي عــلــى مــســتــوى الــعــام 
المـــدارس الرسمية، التي  الــدراســي في 
تعليمياً  يـــومـــا   27 تــامــذتــهــا  خــســر 
مــــن أصـــــل 70 مــتــبــقــيــة حـــتـــى نــهــايــة 
ــة الــــــدراســــــيــــــة. أمـــــــــرٌ يـــــــرى فــيــه  ــنــ الــــســ
الأســاتــذة »دخـــولًا فــي مرحلة الخطر 
الــشــديــد«، رافــضــن فــي الــوقــت نفسه 
تحميلهم وزر تعطيل العام الدراسي، 
ــة الـــعـــامـــة  ــفـ ــيـ ــلـــى الـــوظـ ــرف عـ ــالــــصــ »فــ

على  يقع  بــل  مسؤولياتنا،  مــن  ليس 
حقوق  عــن  المتغافلة  الحكومة  عــاتــق 

موظفيها«.
التي ظهرت  ــرات الإيجابية 

ّ
المــؤش أمّــا 

ــــوع المــــاضــــي فـــقـــد ســـقـــطـــت، إذ  ــبـ ــ الأسـ
المعنيّة  الـــوزاريـــة  الــلــجــنــة  تجتمع  لــم 
سفر  بسبب  الإضـــراب  ملف  بمتابعة 

ــبـــاس الــحــلــبــي إلـــى  ــر الـــتـــربـــيـــة عـ ــ وزيــ
»تعديل  على  الموافقة  وبقيت  جنيف، 
بدل النقل، وإعطاء الأساتذة 5 ليترات 
، لــم 

ً
بـــنـــزيـــن يـــومـــيـــا« وعـــــــوداً شـــفـــهـــيـــة

ــال، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــعــ تـــتـــحـــوّل إلــــى أفــ
الارتفاع المستمر في سعر الدولار على 
الـــذي زاد مــن 31200  منصة صــيــرفــة، 
مـــنـــذ مــطــلــع شــهــر  لـــيـــرة  ــى 44100  ــ إلـ
شباط الجاري، ما يؤدي إلى خسارة 
بالليرة والمقبوضة  المدفوعة  الرواتب 
الجديدة،  قيمتها  مــن   %30 بــالــدولار 
فـــوق الــخــســارة الأســاســيــة، مــا يجعل 
ن 

ّ
من قيمة الراتب المضاعف، الذي يمن

ة 
ّ
 طل

ّ
به وزير التربية الأساتذة مع كل

إعلامية، أقل من 250 دولاراً، ما يزيد 
»عدم الجديّة عند  مين بـ

ّ
من يقين المعل

وزارة التربية والحكومة«.

باب العودة

في المقابل، يؤكد رئيس رابطة التعليم 
 روابـــــط 

ّ
الأســــاســــي حـــســـن جــــــواد أن

التعليم »لــم تقفل بــاب الــتــفــاوض من 
الــتــربــيــة«.  مـــع وزارة  الــطــريــق  بـــدايـــة 
الوعد  تنفيذ  »انتظارهم  إلــى  ويشير 
الـــ 5 ليترات بنزين بــدلًا للنقل  بإقرار 
ــال كــان  ــة، فـــي حــ ــ ــوزاريـ ــ فـــي الــلــجــنــة الـ
الرسمي«،  التعليم  على  هناك حرص 
بــالإضــافــة إلــى »إبـــاغ الــروابــط وزيــر 
بــعــد  تـــحـــصـــل  ــودة  ــ ــعــ ــ الــ  

ّ
أن الـــتـــربـــيـــة 

ـــ 300 دولار  تــحــديــد مــوعــد لــصــرف الـ
دفع  وآلية  الأول،  الفصل  عن  كحوافز 
الـ 125 دولاراً عن الأشهر القادمة«، من 
»إغــفــال تصحيح  ذلـــك  يعني  أن  دون 

الرواتب، وسعر منصة صيرفة«.

ة
ّ

المدارس الخاص
حلول على القطعة... على حساب الأهل؟

لم يحل إعلان نقيب 

المعلمين نعمه محفوض 

عن اتفاق أولي بين 

الأمانة العامة للمدارس 

الكاثوليكية والأمانة 

العامة للمدارس الإنجيلية 

ونقابة المعلمين في 

ق 
ّ
المدارس الخاصة، يتعل

بإعطاء بعض التقديمات 

للمعلمين، دون إعلان 

بعض المدارس الخاصة ولا 

سيما في زحلة والشمال 

الإضراب اليوم، فيما ترتفع 

هة إلى 
ّ

الانتقادات الموج

الاتفاق، بين من يرى فيه 

التفافاً على وزارة التربية، 

ث في إعلان 
ّ

أو يطلب التري

بنوده إلى أن »ينضج« تماماً

فاتن الحاج 

لـــم يــفــصــح مــمــثــلــو المـــــدارس الــخــاصــة 
عن طرح »خطير« للمنظمات الدولية 
يجري تــداولــه أخــيــراً، وهــو استيعاب 
ــة لـــطـــاب المــــــدارس  المــــــــدارس الـــخـــاصـ
ــقــــع فـــــي نـــطـــاقـــهـــا  ــــي تــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــمــ الــــرســ
الـــجـــغـــرافـــي مـــجـــانـــا، وســــط اســتــمــرار 
إضراب المعلمين الرسميين، إذ اكتفى 
ــلـــمـــدارس الإنــجــيــلــيــة،  الأمـــــن الـــعـــام لـ
نبيل القسطا، بالقول إنه »ليس هناك 
 
ّ
 نـــاضـــج فـــي هــــذا المــــوضــــوع، لــكــن

ّ
حــــل

المدارس الخاصة جاهزة لأي مساعدة 
إذا سُمح لها بذلك وهي تدعو لبحث 
الحسنة  فالنية  جــدي،  بشكل  المسألة 
مــــــــوجــــــــودة، والأمــــــــــــر يـــتـــطـــلـــب خــطــة 
تلميذ،  ألــف   300 لاستقبال  متكاملة 
إذ يــجــب أن تـــكـــون هـــنـــاك مــعــالــجــات 
ـــ18 ألـــف طــالــب مــن أصـــل 40  ســريــعــة لـ
 

ّ
ألــفــا يـــدرســـون الــثــانــويــة الــعــامــة بكل
فـــروعـــهـــا، ومــنــهــم ذوو الاحــتــيــاجــات 
الخاصة«. من جهته، أكد الأمين العام 
الكاثوليكية، يوسف نصر،  للمدارس 
ــــاب المــــــــــدارس فــــي اســتــكــمــال  حــــق طــ
المسؤولين  الدراسي و»نطالب  عامهم 
بـــتـــأمـــن هـــــذا الـــحـــق وأهـــمـــيـــة إجـــــراء 
مواعيدها،  في  الرسمية  الامتحانات 

إذ لــيــســت هــنــاك شـــهـــادة رســمــيــة من 
دون مدرسة رسمية«. 

التفاف على الوزارة

ــيــــاء  ــان الأهــــــل وأولــ وكــــــان اتــــحــــاد لـــجـ
ــي المـــــــــدارس الـــخـــاصـــة أخـــذ  الأمـــــــور فــ
عــلــى »الاتــــفــــاق« بـــن الأمـــانـــة الــعــامــة 
ــة  ــ ــانـ ــ لــــلــــمــــدارس الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة والأمـ
الــعــامــة لــلــمــدارس الإنــجــيــلــيــة ونقابة 
المعلمين فــي المـــدارس الــخــاصــة، حول 
الــتــقــديــمــات للمعلمين  بــعــض  إعـــطـــاء 
على  التفافه  التعليم،  في  للاستمرار 
زيادة  »أي  أن  باعتبار  التربية،  وزارة 
ســـــواء كـــانـــت بــالــعــمــلــة الــلــبــنــانــيــة أو 
ــة بـــأن  بـــــالـــــدولار الأمــــيــــركــــي مـــشـــروطـ
تقدّم المدارس تدقيقاً قانونياً حقيقياً 
ــا بــقــطــع  ــقـ ــرفـ ــمــــوازنــــات مـ ــلــ واضــــحــــا لــ
حساب وتقرير مالي، يفصّل الحاجة 
إلـــى هـــذه الأمـــــوال وفـــق تــعــمــيــم وزيـــر 

ما  فإن  وبالتالي،   .»2023/33 التربية 
يــحــصــل فـــي حــضــور اتـــحـــادات لــجــان 
ــبــة، كــمــا ســمــاهــا الاتـــحـــاد، 

ّ
أهــــل مــعــل

 
ّ

ــو تـــشـــريـــع فـــاضـــح ومـــفـــتـــوح لــكــل ــ »هـ
الــــتــــجــــاوزات وتـــعـــدٍّ عــلــى صــاحــيــات 
القانونية«. وقالت  ودور لجان الأهــل 
رئيسة الاتحاد لمى الطويل: »سنطلب 
ــع فـــي حــــال عــدم  ــدفـ ــن الأهـــــل عــــدم الـ مـ

أن ندفع  إذ لا نريد  التدقيق،  حصول 
إلا الــحــق، ومــا يمسكونا بــالإيــد اللي 
ــــى أن اتـــحـــاد  بـــتـــوجـــعـــنـــا«، مـــشـــيـــرة إلـ
المــؤســســات تــهــرّب مــن الـــدعـــوات التي 
وجهتها وزارة التربية لاجتماع هيئة 

الـــطـــوارئ الــتــي تــضــمّ ممثلين عــن كل 
مكوّنات العائلة التربوية.

نجز بعد
ُ
الاتفاق لم ي

لــــم يـــصـــل إلـــى  إلا أن الاتــــفــــاق نــفــســه 
خــواتــيــمــه الــنــهــائــيــة، أو هـــذا مـــا قــالــه 
»الأخــــبــــار«، إذ لا يــــزال هــنــاك  نــصــر لـــــ
بعض »الرتوش« على الأرقام المتعلقة 
 12  + لـــيـــرة  ألـــــف   200( الـــنـــقـــل  بـــبـــدل 
والمساعدة  الــواحــد(  للكيلومتر  سنتاً 
دولاراً   150( بــــالــــدولار  الاجــتــمــاعــيــة 
نــقــيــب  أن  ــا  ــحــ مــــوضــ أدنـــــــــــــى(،  ــد  ــحــ كــ
المــعــلــمــن نــعــمــه مــحــفــوض اســتــعــجــل 
نــشــر مــضــمــون الاتـــفـــاق قــبــل أن تــنــال 
 الأفرقاء 

ّ
الصيغة المنشورة موافقة كل

المـــشـــاركـــن فـــي الـــلـــقـــاء، مـــن اتـــحـــادات 
لــجــان أهــــل وغـــيـــرهـــا، وخــصــوصــا أن 
رسل إليهم في وقت متأخر، 

ُ
الاقتراح أ

ليُفاجَؤوا بنشره صباح اليوم التالي. 
سف؟ أجاب 

ُ
هل يعني ذلك أن الاتفاق ن

مــســؤولــيــة مشتركة  »هـــنـــاك  أن  نــصــر 
لاســتــكــمــال الــحــوار وتــكــريــس الاتــفــاق 
ــراف، حــفــاظــا عــلــى الــعــام  ــ  الأطــ

ّ
ــل بــن كـ

رحت 
ُ
ط المــنــشــورة  فالبنود  الـــدراســـي، 

 في اللقاء وتتطلب بلورتها وهي: 
ً
فعلا

ــواء  ــدراســـي فـــي أجـ اســتــكــمــال الـــعـــام الـ
هـــادئـــة، اعــتــمــاد بـــدل الــنــقــل الــقــانــونــي 
يــوم حضور فعلي للمعلمين،   

ّ
كــل عــن 

مـــضـــافـــا إلـــيـــه بــالــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة مــا 
إلى  للوصول  الحقيقية  الكلفة  يغطي 
المدرسة )12 سنتاً للكيلومتر(، إعطاء 

مــســاعــدة اجــتــمــاعــيــة لا تــقــل عـــن 150 
دولاراً من خلال إيجاد مصادر تمويل 
داخلية وخارجية، ودعــوة المؤسسات 
الـــــتـــــي بــــــــــــادرت ســــابــــقــــا إلــــــــى إعــــطــــاء 
مــســاعــدات بـــالـــدولار إلـــى رفـــع سقوف 
إمكانات  يتناسب مع  بما  مساعدتها 

المدرسة والأهل«. 
ــن صــــيــــاغــــة اتـــــفـــــاق خــــــــارج هــيــئــة  ــ ــ وعـ
أكد نصر  التربية،  الطوارئ في وزارة 
 هذه 

ّ
أن »الــــوزارة هــي مــرجــع لــنــا، لــكــن

ــنـــود لا تــعــنــي ســـــوى المـــؤســـســـات  ــبـ الـ
المــــوجــــودة فـــي الاتــــفــــاق، ونــحــن نمثل 
، وأبــوابــنــا 

ّ
ــل ــ ــا نــمــثــل لا أكـــثـــر ولا أقــ مـ

مفتوحة لسماع كل الانتقادات، فليس 
الوقت مؤاتياً للخلافات«.

اعتراض بالشكل!

مــــن جـــهـــتـــه، نـــفـــى الـــقـــســـطـــا، أن تــكــون 
بل  الاتــفــاق نفسها،  بنود  فــي  المشكلة 
فـــي طــريــقــة تــوزيــعــهــا، وعــلــى العكس 
ربما تكون المرة الأولى، كما قال، التي 
يـــحـــدث فــيــهــا تــنــاغــم بـــن المــؤســســات 
ونــــــقــــــابــــــة المـــــعـــــلـــــمـــــن، وقــــــــــد أخـــــذنـــــا 
الــحــوار،  فــي  النقابي  دور  كمؤسسات 
والأمور ستسلك طريق الحل في الأيام 

القليلة المقبلة. 
رئيس نقابة المعلمين، نعمه محفوض، 
أوضـــــــح أنــــــه لــــم يـــنـــشـــر الاتـــــفـــــاق قــبــل 
ــــن الـــعـــام لــلــمــدارس  الـــتـــوافـــق مـــع الأمـ
النهائية  الصيغة  عــلــى  الكاثوليكية 
لــلــبــيــان، والــتــمــنــي عليه تــوزيــعــه على 
النقيب  عـــه 

ّ
يـــوز أن  عــلــى  المـــؤســـســـات، 

 محفوض لا يعرف 
ّ
على المعلمين. لكن

أن  إلــى  مشيراً  بالضبط،  حصل  مـــاذا 
بيان نصر ليس تراجعاً عن مضمون 
الاتفاق بقدر ما هو اعتراض بالشكل، 
وقــــد وعــــد بــالــتــصــديــق عــلــى الاتـــفـــاق 
قريباً. ورأى محفوض أن عدم تطبيق 
مـــقـــوّمـــات الــحــد الأدنـــــى كــمــا ســمــاهــا، 
الــواحــدة  تــتــســاقــط  ــــدارس  المـ يعني أن 
تــلــو الأخـــــرى، ومــعــلــمــون فــي كــبــريــات 
المدارس في زحلة لن يدخلوا الصفوف 
ــوم(، ومـــــــدارس فـــي الــشــمــال  ــ ــيـ ــ غــــداً )الـ
ستضرب، وإذا لم يمرّ الاتفاق سنكون 
أمــــام انــهــيــار آخـــر قــطــاع مــن قــطــاعــات 

البلد. 
لـــكـــن هــــل تــضــمــنــون تــنــفــيــذ المــــــدارس 
ــرّ؟ وهـــل سترتب  ــ قـ

ُ
لــاتــفــاق حــتــى لــو أ

المساعدة زيادة على الأقساط؟ 
إدارات  أن  إلـــــــــى  ــفـــــوض  ــ ــــحـ مـ أشـــــــــــار 
المؤسسات قالت إنها لن تفرض زيادة 
»لقد  الأقــســاط موضحاً  على  إضافية 
أبرمنا اتفاقاً عاماً وعلى المعلمين في 
ويــتــعــاضــدوا  يتكتلوا  أن  مــدرســة   

ّ
كـــل

ويفاوضوا إداراتهم لانتزاع المكاسب«. 
إلا أن أستاذاً في إحــدى مــدارس عكار 
للاتفاق  تطبيق  يحصل  أن  اســتــبــعــد 
في النصف الثاني من العام الدراسي، 
تــفــرض  أن  المــــــدارس  تــســتــطــيــع  »لا  إذ 
زيادات في هذا الوقت من السنة، فيما 
الاجتماعية  والمــســاعــدات  التقديمات 
للمعلمين تتفاوت بين مدرسة وأخرى 
التفاوض«،  على  المعلمين  لقدرة  تبعاً 
كما قــال: »فــي مدرستنا حصلنا على 
ثلاثة رواتــب، وفي مدرسة أخرى، نال 
المــعــلــمــون راتـــبـــا ونــصــف راتــــب و100 

دولار أميركي«.
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الحدث

)هــآرتــس 2023/1/10(، قــد قــال عن 
الحرب الأهلية أمام كتلته، متوجّهاً 
ــــى نــتــنــيــاهــو بــالــتــحــذيــر مــــن أنـــه  إلـ
فــســتــقــع  ــرتـــك،  ــيـ مـــسـ واصــــلــــت  »إذا 
عــلــيــك مــســؤولــيــة حـــرب الإخــــوة في 
المجتمع الإسرائيلي«. لكن صحيفة 
 بــتــوصــيــف 

َ
ــم تــــــــرض ــ »هــــــآرتــــــس« لـ

ــه لــطــيــف في  ــــذي رأت أنــ غــانــتــس الـ
تـــوصـــيـــف الـــــواقـــــع، وشـــــــــدّدت عــلــى 
ة في هذا المجال 

ّ
ي الدق

ّ
ضرورة توخ

»الــحــرب الأهلية هنا  إن  القول  عبر 
بالفعل«.

ــابـــرة  ــكـ مـــــع ذلــــــــك، كـــــــان لافــــتــــا أن مـ
نــتــنــيــاهــو وربّــــمــــا أيـــضـــا أعــصــابــه 

الردّ  إلى  التي دفعته  المشدودة هي 
ــــر إلــــى ما 

ّ
عــلــى نــصــر الـــلـــه. والمــــؤش

قدّم، أنه عاد وأقرّ بما حاول إنكاره 
َ
ت

فــوجّــه  نفسها،  الجلسة  فــي  ضمناً 
ــوة إلـــى مــعــارضــيــه فـــي الـــداخـــل،  دعــ
ــف عن 

ّ
بــالــقــول: »نــحــتــاج إلـــى الــتــوق

الــحــديــث عـــن الـــدمـــاء فـــي الـــشـــوارع، 
نــحــتــاج إلـــى خــفــض ارتـــفـــاع ألسنة 
اللهب، نحتاج إلى تهدئة الأجواء!«. 
والأهــم أنه أقرّ بأن خلفية ردّه على 
نصر الله، تنبع من إدراكــه خطورة 
ــنــــطــــوي عــلــيــهــا  ــــي تــ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــائـ ــ ــرسـ ــ الـ
مواقف الأخير، إذ توجّه إلى القادة 
الإســرائــيــلــيــن بـــأن مــا تــحــتــاج إليه 

بــــقــــوّة فــــي الــــوســــط الإســـرائـــيـــلـــي، 
فــيــمــا تـــرى المــؤســســات المــهــنــيــة في 
دولــة الاحــتــال أن صــورة إسرائيل 
المــنــقــســمــة عــلــى ذاتـــهـــا مـــن الــداخــل 
ساهم في تقويض صورة ردعها. 

ُ
ت

صل بالظروف الآنية، 
ّ
أمّا في ما يت

فـــتـــقـــتـــضـــي مــــصــــلــــحــــة نـــتـــنـــيـــاهـــو 
ــــدم الـــتـــدهـــور  وحـــكـــومـــتـــه تـــأكـــيـــد عـ
إلــــى ســيــنــاريــوات خــطــيــرة نتيجة 
تبرير  بهدف  الداخلية،  سياساته 
ــيّ فــــي هـــذه  الــتــصــمــيــم عـــلـــى المــــضــ
الانقسام  فاقمت  الــتــي  السياسات 
ــمــــع الإســـــرائـــــيـــــلـــــي،  داخـــــــــــل المــــجــــتــ
ــواء  ــ ــتـ ــ ــه يـــمـــكـــن احـ ــ ــأنـ ــ والإيـــــــحـــــــاء بـ

تداعياتها وضبطها.
لكن بالعودة إلى نص خطاب نصر 
الله، يلاحَظ أنه تحدّث عن صدامَين 
ــــي اتــجــاهــهــمــا  ـــع فـ ــدفـ ــرَيــــن، تــ ــيــ ــبــ كــ
ــيـــة«  ــالـ ــة الـــحـــمـــقـــاء الـــحـ ــكــــومــ »الــــحــ
ــة نـــتـــنـــيـــاهـــو(: »الـــــصـــــدام  ــومــ ــكــ )حــ
الأول داخــلــي إســرائــيــلــي، والــثــانــي 
المنطقة«.  إلــى  يمتدّ  قــد  فلسطيني 
ومن المعلوم أن للصدامات أشكالًا 
ومــســتــويــات مـــتـــعـــدّدة، فــيــمــا تــكــاد 
العدو  كيان  في  المختصّة  الجهات 
تــجــمــع عــلــى الــتــحــذيــر مـــن تــدهــور 
الـــصـــراع الــداخــلــي إلـــى مــســتــويــات 
أشـــدّ خــطــورة، مــن ضمنها الحرب 
الأهلية التي نقل نصر الله ما تقوله 
قبل  »كــانــوا  الكيان:  نخبة  بشأنها 
احتمال  عــن  أشــهــر يتحدّثون  عــدة 
حـــرب أهــلــيــة، الآن يــقــولــون ‏قــريــبــا. 
لذلك،  الدماء«.  يتحدّثون عن سفك 
كــــان عــلــى نــتــنــيــاهــو أن يـــــردّ على 
المسؤولين والخبراء الإسرائيليين، 
الــلــه. وعلى هذه  وليس على نصر 
تــحــرّك »الــشــابــاك«،  يــأتــي  الخلفية، 
كـــمـــا كــشــفــت تـــقـــاريـــر إســرائــيــلــيــة، 
ــخــاذ إجــــراءات احــتــرازيــة بهدف 

ّ
لات

عــمــلــيــات  حــــصــــول  دون  الـــــحـــــؤول 
اغتيال سياسي. وكــان وزيــر الأمن 
غانتس،  بني  السابق،  الإسرائيلي 

علي حيدر

لــــــــم يــــســــتــــطــــع رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
ــل مــــــواقــــــف الأمــــــــــن الــــعــــام  ــ ــاهُـ ــ ــجـ ــ تـ
السيد حسن نصر  الــلــه«،  »حــزب  لـــ
الــلــه، بــخــصــوص الــوضــع الــداخــلــي 
د  ــأزوم فــي كــيــان الــعــدو، بــل تعمَّ المــ
الـــتـــعـــقـــيـــب عـــلـــيـــهـــا خــــــال افـــتـــتـــاح 
جلسة الحكومة التي تشكّل منصّة 
من  مواقفه  لتسجيل  لــه  أسبوعية 
المـــســـتـــجـــدّات الـــتـــي تـــهـــمّ إســرائــيــل، 
ــل إلــــــى الــــداخــــل  ــ ــائـ ــ ولـــتـــوجـــيـــه رسـ
والخارج. ورأى نتنياهو أن مواقف 
نصر الله تندرج في إطار »محاولة 
ــرار بــمــعــنــويّــاتــنــا الــقــومــيّــة«،  ــ الإضــ
في  كشعب«،  تماسكنا  و»تقويض 
ــرار مـــنـــه بــحــجــم تـــأثـــيـــر رســـائـــل  ــ ــ إقـ
الأمـــن الــعــام لــلــحــزب، عــلــى الــواقــع 
الإســـرائـــيـــلـــي. ومـــع ذلــــك، بـــدا لافــتــا 
ـــجـــاهُـــل المـــعـــادلـــة الأخــطــر 

َ
ــده ت تــعــمُّ

على إسرائيل، والتي أعلنها نصر 
ع لبنان 

ْ
الله، ومفادها الردّ على دف

نحو الفوضى والانهيار التام، عبر 
اســتــهــداف إســرائــيــل وإيــامــهــا، في 
ــد اســتــراتــيــجــيــة رمــي  مــوقــف يُــجــسِّ
كـــرة الـــنـــار الأمــيــركــيــة مـــن الــســاحــة 
العدو. وكشف  كيان  إلى  اللبنانية 
مـــواقـــف  أن  أيــــضــــا،  نــتــنــيــاهــو  ردّ 
ق 

ُ
راش

َ
لت إلى أداة ت نصر الله تحوَّ

الإسرائيلية  الحكومة  رئــيــس  بــن 
إذ يستغل  الــداخــل؛  فــي  وخصومه 
مـــعـــارضـــوه ذلــــك لــلــتــصــويــب على 
ــــطــــاتــــه الـــتـــي 

ّ
ســــيــــاســــاتــــه ومــــخــــط

ــم الـــوضـــع الــداخــلــي 
ُ
أدّت إلـــى تــفــاق

ت نــحــو نــصــف الــجــمــهــور 
ّ
واســـتـــفـــز

ــى نــتــائــج  ــ الإســـرائـــيـــلـــي، قـــيـــاســـا إلـ
الانتخابات الأخيرة.

ــــاول نــتــنــيــاهــو، من  فـــي المـــقـــابـــل، حـ
ــه، أن  ــ ــلـ ــ خــــــال الـــــــــردّ عـــلـــى نـــصـــر الـ
يحتوي مفاعيل مواقف الأخير في 
الـــداخـــل الإســرائــيــلــي، عــبــر توجيه 
رســـائـــل مـــضـــادّة تـــؤكـــد أن الــكــيــان 
ــنـــاريـــوات  ــيـ لــــن يـــتـــدحـــرج نـــحـــو سـ
الداخلية.  مشكلاته  بفعل  خطيرة 
ــك، تـــحـــوّلـــت مــــواقــــف الأمــــن  ــ ــذلـ ــ وبـ
»حزب الله« أيضاً إلى مادّة  العام لـ
تــوظــيــف يـــحـــاول كـــا المــعــســكــرَيــن 
ــدو،  ــ ــعــ ــ ــ ــان ال ــ ــيــ ــ ــــن فـــــــي كــ ـ

َ
ــل ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ المـ

اســـتـــخـــدامـــهـــا ضــــــدّ الآخـــــــــر. وهـــي 
نتيجة تكشف فــي ذاتــهــا عــن عمق 
الانــقــســام الــــذي قــد يــتــدحــرج نحو 
مــــأزق ســيــكــون مـــن الــصــعــب الــحــدّ 
مــن تــداعــيــاتــه على الــكــيــان. وينبع 
ردّ نتنياهو على موقف نصر الله، 
كذلك، من مفهوم أساسي جدّاً لدى 
الــقــيــادات الإســرائــيــلــيــة الــتــي تولي 
لصورتها  جـــدّاً  استثنائية  أهميّة 
ولمــدى تماسك مجتمعها في وعي 
أعدائها، وعلى رأسهم »حزب الله« 
والمــقــاومــة فــي فــلــســطــن، كـــون هــذا 
أبعاد استراتيجية تشكّل  له  الأمــر 
تمسّ  وخــيــارات  لتقديرات  منطلقاً 
الأمن القومي الإسرائيلي. من هنا، 
ـــه نــتــنــيــاهــو إلــــى الأمـــن  أتــــى تـــوجُّ
العام للحزب، بالقول: »أقول لنصر 
الله: لا تبِن على حرب بين الإخــوة. 
ذلك لن يحدث...«، إذ تدرك إسرائيل 
ــا ومــــؤسّــــســــاتــــهــــا  ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــيّـ ــ  تـ

ّ
ـــل ــكــ ــ بـ

ة 
ّ

وقــيــاداتــهــا خــطــورة أن تــبــدو هش
ــراع  ــ ــــي صـ ــــن الـــــداخـــــل وغـــــارقـــــة فـ مـ
قدّم، 

َ
ت ما  على  مثال  داخلي. وخير 

أنـــه بــعــد أكــثــر مــن عــقــدَيــن، لا تــزال 
عــقــدة »بــيــت الــعــنــكــبــوت« حــاضــرة 

 
ّ

»الدولة« في هذه المرحلة هو الكف
عــن الــحــديــث عــن الــدمــاء: »هـــذه هي 
الــرســالــة الــواضــحــة الــتــي يــجــب أن 
نرسلها إلــى أعــدائــنــا«. وبــرز أيضاً 
فـــي كـــام نــتــنــيــاهــو، تــجــاهُــلــه جـــزءاً 
مهمّاً مــن كــام نصر الــلــه، جــاء فيه 
أن الجميع في إسرائيل »يتحدّثون 
ــا...«، وهــو  ــامــ عــن ‏عــقــدة الــثــمــانــن عــ
مـــا يــعــود إلـــى أن زعــيــم »الــلــيــكــود« 
كــــان مـــن أوائـــــل مـــن بـــــدأوا الــحــديــث 
إليه لاحقاً  وانضمّ  العقدة،  تلك  عن 
وبيني  بينت  نفتالي  تــنــاولــهــا  فــي 
ريـــن من 

ّ
غــانــتــس وغـــيـــرهـــمـــا، مـــحـــذ

وجــــــــود مـــخـــاطـــر تـــــهـــــدّد مــســتــقــبــل 
ــا. وبــالــتــالــي لم  إســرائــيــل ووجـــودهـ
يــكــن بــإمــكــان نــتــنــيــاهــو إنـــكـــار هــذا 
الــــجــــدل، الـــــذي أصـــبـــح ســـائـــداً لــدى 
كــل الأوســـاط فــي كــيــان الــعــدو. ومن 
قاله  بما  التذكير  هــنــا،  الـــضـــروري، 
أكثر  قبل  الــحــالــي  الحكومة  رئــيــس 
مــــن خـــمـــس ســــنــــوات مــــن الأحـــــــداث 
2017/10/10(؛  )»هآرتس«  الحالية 
في  بــالــتــوراة  ق 

ّ
تتعل مناسبة  فــفــي 

وآخرين،  زوجته  وبحضور  منزله، 
ــيــــس الـــــــــــوزراء أن مــمــلــكــة  »ذكـــــــر رئــ
عاماً   80 لمــــدّة  بــقــيــت  الحشمونئيم 
فــقــط«، وأنــه »يعمل على ضمان أن 
تتجاوز دولة إسرائيل هذا التاريخ 
وأن   ،»100 عــــــام  إلــــــى  ــهــــا  ــولــ ووصــ
»مسألة بقاء إسرائيل تشغل باله«.

 الــنــظــر عـــمّـــا ســـتـــؤول إلــيــه 
ّ

وبـــغـــض
فإن  الكيان،  في  الداخلية  الأوضـــاع 
مخاطر ما يجري على الأمن القومي 
ومستقبل إسرائيل لا تقتصر على 
ما هناك 

ّ
احتمال الحرب الأهلية، وإن

ــفــق عــلــيــه الــخــبــراء 
ّ
ــن يــت

ّ
قــــدر مــتــيــق

والــجــنــرالات والمــســؤولــون ومعاهد 
م الانقسام 

ُ
الأبحاث، مفادها أن تفاق

الــداخــلــي يــســاهــم فــي تــآكــل المــنــاعــة 
القومية التي تجعل الدولة العبرية 
أكــثــر ضــعــفــا فـــي مــواجــهــة المــخــاطــر 

الخارجية، وهذا له بحث آخر.

رسائل نصر الله تستنفر نتنياهو:

شمتوا أعداءنا بنا
ُ

لا ت

ات
ّ

سابقة تفعيل المضاد

 في استهداف 
ٌ

قفزة

القواعد الأميركية

تجاهل نتنياهو أن 

الجميع في إسرائيل 

ثون عن ‏عقدة 
ّ

»يتحد

الثمانين عاماً...«

الـــقـــافـــلـــة بـــمـــجـــرّد دخـــولـــهـــا الأراضـــــــي 
الـــســـوريـــة، ونــصــحــوا بــإبــقــائــهــا داخـــل 
الــعــراق وعــدم تجاوزها الــحــدود، وهذا 
مــا لــم يقبل بــه المــســؤولــون الــســوريــون 
والإيرانيون، وأصرّوا على دخولها ولو 

ستهدف، وهذا ما حصل«.
ُ
كانت ست

كرّر سابقاً عند معبر 
َ
السيناريو عينه ت

ــهــدفــت 
ُ
الــقــائــم - الـــبـــوكـــمـــال، حــيــث اســت

شــاحــنــات كــانــت تنقل المــحــروقــات إلــى 
داخل سوريا. وفي ميناء اللاذقية أيضاً، 
ربت شحنات مواد غذائية كانت قد 

ُ
ض

وصلت من إيران عبر الشحن البحري. 
ــــذه الاســتــراتــيــجــيــة في  ــــع أن هـ ــــواقـ والـ
استراتيجية  مــع  تتكامل  الاســتــهــداف، 
ــقــــصــــوى عــلــى  ــغــــوط الـــغـــربـــيـــة الــ الــــضــ
ســــوريــــا؛ حــيــث يـــتـــمّ مــنــع الأخــــيــــرة من 
الاستيراد من أيّ دولة بفعل العقوبات، 
التصدير  أو  دعْــمــهــا  إيـــران  أرادت  وإذا 
إليها، يكون التهديد العسكري حاضراً.

رسائل ردعية

لــيــس مــســتــبــعَــداً أن يــلــجــأ الـــعـــدو إلــى 
تصعيد اعــتــداءاتــه على ســوريــا خلال 
 

ّ
ــقـــادمـــة، فـــي ظــل ــن الــحــالــيــة والـ

َ
الــفــتــرت

الــداخــلــي فــي الكيان،  م السياسي 
ّ
الــتــأز

حــيــث تــجــد المــؤسّــســة الأمــنــيــة نفسها 
قــوّة وردع في   بتوجيه رســائــل 

ً
معنيّة

ــافــــة، فــــي مـــحـــاولـــة لمنع  ــــجــــاهــــات كــ
ّ
الات

أيّ مـــن أعـــدائـــهـــا فـــي اســـتـــغـــال لحظة 
ــل إســرائــيــل.  الاشــتــبــاك الــســيــاســي داخــ
عــلــى أن هـــذه الــرســائــل لــن تــصــل، على 
مــــا يــــبــــدو، إلـــــى حـــــــدود تـــصـــعـــيـــدٍ غــيــر 
ـــب المـــعـــادلات 

ْ
ــل ــــى قـ مـــضـــبـــوط، يـــدفـــع إلـ

»الردعية«  الصفة  يؤكّد  ومما  القائمة. 
للاعتداءات، تصريحات اللواء احتياط 
في جيش العدو، يتسحاق بريك، الذي 
أكـــد، أمــس أن »الــتــحــدّيــات الــتــي تواجه 
رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، صعبة 
التهديد  مواجهة  فــي  للغاية،  دة 

ّ
ومعق

الداخلية«،  والجبهة  إسرائيل  لــحــدود 
حيث »نمَت في السنوات الأخيرة حلقة 
خانقة من مئات الآلاف من الصواريخ 
والــقــذائــف ومــئــات الــطــائــرات مــن دون 
ر بريك من أن »الانتفاضة 

ّ
طيار«. وحــذ

في الضفة الغربية يمكن أن تشعل النار 
فــي المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا، أي أنـــه ستكون 
ــل،  ــيــ ــرائــ هــــنــــاك أعـــــمـــــال شـــغـــب فـــــي إســ
وســتــشــارك حــمــاس والــجــهــاد فــي غــزة، 
وســـيـــنـــضـــمّ حـــــزب الـــلـــه والمــيــلــيــشــيــات 
ــا والــيــمــن  ــوريــ المــــوالــــيــــة لإيــــــــران فــــي ســ

التحالف في  الأميركية وقــوات  القوات 
القرية الــخــضــراء، شــمــال شــرق سوريا 
 أن »القصف لم 

ً
)حقل العمر(«، مضيفة

يسفر عن ضحايا أو إصابات، ولا عن 
ــرار فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة أو في  ــ أيّ أضـ
المعدّات«. على أن المفارقة أن الاستهداف 
ع 

ْ
الأخير وقع، على رغم تأكيدات عن رف

الأميركيين جاهزية كامل قواعدهم في 
»العمر« و»كونيكو« و»التنف«، لمراقبة 
حركة الإمداد العراقية إلى سوريا، بعد 
 لأنظمة 

ً
زلــــزال 6 شــبــاط، مــا يُــعــدّ فــشــا

المراقبة والاستطلاع الأميركية في رصد 
عــلــيــهــا. وعملت  أهـــــداف هــجــومــيــة  أيّ 
قواعد »التحالف«، منذ الساعات الأولى 
لــوقــوع الـــزلـــزال، على مــراقــبــة تحرّكات 
قــــوات »الــحــشــد الــشــعــبــي« الــتــي كــانــت 
مــن أولـــى الــجــهــات الــتــي ســيّــرت قــوافــل 
 
ً
رة

ّ
بـــرّيـــة إغــاثــيــة إلـــى الـــســـوريـــن، مُـــحـــذ

الأمــيــركــيــن مـــن مــغــبّــة الــتــعــرّض لتلك 
الــقــوافــل، تــحــت طــائــلــة تــحــويــل المــقــرّات 
الأميركية في العراق إلى هدف مشروع 
لــهــا، وهـــو مــا أســهــم فــي إنــجــاح عملية 

الإغاثة بالفعل.

والاســلــوب، ولكنه لا يخرج عــن المسار 
»المـــعـــركـــة بـــن الــــحــــروب«،  الــتــقــلــيــدي لــــ
وإيذاناً باستئنافها بعد تعليقها عقب 

وقوع الزلزال.

الهدف قطع خطّ طهران - 

دمشق

للاعتداءات  مراجعة سريعة  من خــال 
ــضــح أن 

ّ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى ســـوريـــا، يــت

الـــعـــدو اعــتــمــد مــســارَيــن مـــتـــوازيَـــن في 
الاســتــهــداف: الأوّل هــو ضــرْب شحنات 
الأســلــحــة الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي يَــجــري 
لها من إيــران أو العراق إلــى سوريا، 

ْ
نق

فــتــبــقــى فــيــهــا أو تــنــتــقــل إلـــــى لــبــنــان؛ 
والثاني، الذي تمّ تثبيته خلال العامَين 
في  ل 

ّ
يتمث أســـاســـي،  الأخــيــرَيــن بشكل 

قــصْــف المــــطــــارات المـــدنـــيـــة، وخــصــوصــا 
ــــب، والمــــــوانــــــئ الـــبـــحـــريـــة  ــلـ ــ ــق وحـ ــشــ دمــ
وخصوصاً اللاذقية وبانياس، والمعابر 
الــبــرّيــة مــع الـــعـــراق، وتــحــديــداً الــقــائــم - 
الــهــدف   الأوّل، 

ّ
الـــخـــط الــبــوكــمــال. عــلــى 

بالنسبة للعدو واضح ومعروف، وهو 
ع وصول أسلحة متطوّرة وذات بعد 

ْ
من

استراتيجي إلى قوى »محور المقاومة« 

التجريبية،  التدريبات  طــور  فــي  كانت 
ونجحت في تنفيذ المهام الموكلة إليها، 
أن يتمّ إسقاطها بعد ساعات من  قبل 
ف 

ّ
التحليق فــي الأجـــــواء، بــصــاروخ كل

آلاف الدولارات. 
»الأخبار«، أن  وتؤكّد مصادر ميدانية، لـ
ين 

َ
القاعدت التي استهدفت  »الصواريخ 

 
ً
«، مبيّنة

ّ
فت أضراراً مادّية على الأقل

ّ
خل

أن »العمر« تعرّضت لخمسة صواريخ، 
أرضية،  بمضادّات  سقطا 

ُ
أ منها  اثنان 

والـــثـــاثـــة الــبــاقــيــة وصـــلـــت إلــــى مهبط 
المـــروحـــيـــات فـــي الـــقـــاعـــدة، مـــا أدّى إلــى 
أضــــــرار مــــادّيــــة مــــؤكّــــدة، فــيــمــا سقطت 
»كونيكو«  استهدفت  التي  الــصــواريــخ 
ــعــتــبــر المــــصــــادر أن 

َ
فـــي مــحــيــطــهــا«. وت

ل في 
ّ
»الــتــطــوّر الــافــت هــذه المـــرّة، يتمث

ــرار »الـــتـــحـــالـــف« إلــــى اســتــخــدام  ــطــ اضــ
مضادّات أرضية للتصدّي للصواريخ، 
ــرّة الأولـــــــــى مـــنـــذ بــــــدء اســـتـــهـــداف  ــمــ ــلــ لــ
قــواعــده في سوريا في حــزيــران2021«. 
الــصــواريــخ من  »انـــطـــاق  ولا تستبعد 
 حــالــة 

ّ
مــنــاطــق شــــرق الــــفــــرات، فـــي ظــــل

ــان الــشــعــبــي المـــتـــصـــاعـــدة ضــدّ  ــقـ ــتـ الاحـ

ع بناء بنية 
ْ
في سوريا ولبنان، كما ومن

سوريا،  في  ومتطوّرة  كبيرة  عسكرية 
تــشــكّــل تــهــديــداً جــوهــريــا لأمـــن الــكــيــان، 
وذلك من خلال استهداف مراكز الأبحاث 
الدفاعية وبعض المخازن العسكرية. أمّا 
 الثاني، فالغرض ليس فقط 

ّ
على الخط

ع طرائق 
ْ
ع وصول أسلحة ما، بل قط

ْ
من

التواصل الجوّي والبحري والبرّي بين 
 
ّ
قوى »محور المقاومة«، وخصوصاً خط

طهران - دمشق، أيّاً كانت الغاية من هذا 
التواصل.

لعة 
ّ
هــنــا، تــشــيــر مــصــادر عــســكــريــة مط

في سوريا، إلى أن »الاستهداف الأخير 
ــعــبــر مـــن الــقــائــم 

َ
لــلــقــافــلــة الـــتـــي كـــانـــت ت

العراقية، إلى البوكمال السورية، أواخر 
شار 

ُ
الشهر الماضي، كان في السياق الم

إليه؛ إذ لم تكن القافلة تحمل أيّ أسلحة 
ــــاق، وهـــي تــجــاريــة قانونية  عــلــى الإطـ
وقطعت  غذائية،  مــواد  تحمل  وعلنيّة، 
الــــعــــراق مـــن شـــرقـــه إلــــى غـــربـــه وصــــولًا 
إلـــى الـــحـــدود الــســوريــة، عــبــر الــطــرقــات 
الرسمية والمعروفة«. وتكشف المصادر 
ــوّات  ــ ــقـ ــ الـ ــغــــوا  ــلــ أبــ ــيــــن  ــلــ ــيــ ــرائــ أن »الإســ
نيّتهم استهداف  الروسية في سوريا، 

الأمــيــركــيــن، الــذيــن يــفــرضــون حــصــاراً 
ــدة أن  ــ ــؤكـ ــ ــا عـــلـــى الـــــســـــوريـــــن«، مـ ــالمــ ظــ
»المقاومة الشعبية ضدّ الأميركيين في 

هذه المنطقة في تنامٍ مستمرّ«. 
ــة،  ــيــ ــلــ بـــــــــدورهـــــــــا، تــــــؤكــــــد مـــــــصـــــــادر أهــ
»الأخـــبـــار«، أن »هـــذا الاســتــهــداف هو  لــــ
ــدّ قـــواعـــد الأمــيــركــيــن منذ  الأعـــنـــف ضــ
 إلــى أن 

ً
قدومهم إلــى ديــر الــــزور«، لافــتــة

»أصــــــــوات المـــــضـــــادّات الأرضــــيــــة كــانــت 
مــســمــوعــة حــتــى مـــســـافـــات بــعــيــدة من 
الــقــاعــدة، وأحــدثــت حالة مــن الهلع بين 

الأهالي«.
ــيــــركــــي  وكـــــعـــــادتـــــه، أقـــــــــرّ الــــجــــيــــش الأمــ
بوقوع الهجوم، مع تكرار حرصه على 
الــتــخــفــيــف مـــن حــجــمــه وآثــــــــاره، وعـــدم 
أيّ طــرف بالوقوف  إلــى  ــهــام 

ّ
ات توجيه 

خلفه. كــذلــك، لــم يكشف تفاصيل حول 
الحادث، تماماً كما فعل حيال الحوادث 
قــواعــده طيلة  التي استهدفت  السابقة 
الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة، مــكــتــفــيــا بـــإعـــان 
»القيادة  وأصـــدرت  فيها.  تحقيق  ح 

ْ
فت

المــركــزيــة الأمــيــركــيــة« بــيــانــا قــالــت فيه، 
ــان بـــالـــقـــرب مــن  ــ ــاروخــ ــ ــه »ســــقــــط صــ ــ إنــ

داً أن يلجأ العدو إلى 
َ

ليس مستبع

تصعيد اعتداءاته على سوريا 

ين الحالية والمقبلة
َ

خلال الفترت

 »التحالف« إلى استخدام 
ّ
اضطر

ي للصواريخ 
ّ

ات أرضية للتصد
ّ

مضاد

ة الأولى منذ بدء استهداف 
ّ
للمر

قواعده في سوريا عام 2021

العدو يستأنف »المعركة بين الحروب«

 طهران - دمشق
ّ

س خط
ّ
حتى لا يتكر

حسين الأمين

حــــوالــــى أســـبـــوعَـــن مــــــرّا عـــلـــى ســـوريـــا 
وأهلها من دون أيّ اعتداءات إسرائيلية. 
الــــزلــــزال الــــذي ضــــرب تــركــيــا وســـوريـــا، 
يهما، جمّد 

َ
فه من أهــوال في كل

ّ
ومــا خل

ــتــا، حيث كــانــت عيون 
ّ
الاعـــتـــداءات مــؤق

الــعــالــم أجــمــع تـــراقـــب عــمــلــيــات الإنــقــاذ 
والإغــاثــة. وبينما كانت دمشق وحلب 
واللاذقية تفتح مطاراتها أمام طائرات 
القادمة من دول عديدة في  المساعدات 
ــان عــلــى المــقــلــب  ــا، كــ ــهـ المــنــطــقــة وخـــارجـ
ب، 

ّ
الآخر، في تل أبيب، من يراقب ويترق

لاستكمال  المناسبة  الــفــرصــة  ويــتــحــنّ 
»مـــعـــركـــتـــه بــــن الـــــحـــــروب«، بـــعـــيـــداً عن 
»سطوة« الزلزال ونتائجه الأليمة التي 
السوريين،  مع  يتعاطف  العالم  جعلت 

 السوري إلى الواجهة.
ّ

وأعادت الملف
لـــم يــكــن أحـــد فـــي مـــراكـــز الـــقـــرار، أو من 
المراقبين والمتابعين، يعتقد أن الاعتداء 
الإســرائــيــلــي الــقــادم ســيــطــول انــتــظــاره. 
على العكس، ثمّة كثيرون ممّن جادلوا، 
خـــال الأســبــوعَــن المــاضــيــن، بــأنــه من 
الصعب جـــدّاً على إســرائــيــل أن تكتفي 
عبر يومياً 

َ
بالتفرّج على القوافل التي ت

ــرّاً؛ ومــن  ــ مـــن الـــعـــراق بــاتــجــاه ســـوريـــا بـ
طــهــران إلـــى دمــشــق وحــلــب جــــوّاً؛ ومــن 
لبنان إلى اللاذقية وحلب عبر الحدود، 
ــفــرغ حــمــولــتــهــا وتـــعـــود إلــــى لــبــنــان. 

ُ
لــت

وعليه، فإن الاعتداء الإسرائيلي الجديد 
ــبــه 

ُّ
ـــعـــا، مــــع مـــاحـــظـــة تــجــن

ّ
ــان مـــتـــوق ــ كــ

ــارات الـــســـوريـــة بشكل  ــطــ اســـتـــهـــداف المــ
مباشر إلى حين، بالنظر إلى استمرار 
هبوط طائرات مختلفة من دول العالم 
فـــي تــلــك المــــطــــارات فـــي ســـيـــاق حــمــات 

الدعم الإنساني.

استئناف المعركة بين الحروب

ــدّة انـــفـــجـــارات في  ــ ــــس، دوّت عـ فــجــر أمـ
 أحــــدهــــا مــنــطــقــة 

ّ
ــة، هـــــز ــمـ ــعـــاصـ قـــلـــب الـ

مــدنــيــة بــالــكــامــل، وحــيّــا سكنياً ليست 
ــذا، كثرت  ــ فــيــه أيّ مـــواقـــع عــســكــريــة؛ ولـ
ــــت حـــــــول هــــدف  ــاربـ ــ ــــضـ الإشـــــــاعـــــــات وتـ
ــادر أمــنــيــة  ــ ــــصـ الـــــــغـــــــارات. وبـــحـــســـب مـ
ــار«، فــإن  ــبــ ســـوريـــة، تــحــدّثــت إلـــى »الأخــ
»العدو استهدف عدّة مواقع في دمشق 
ومحيطها، من بينها حيّ كفرسوسة«. 
ــه خــافــا لمــا حُــكــي عــن اســتــهــداف   أنـ

ّ
إل

مبنى »المدرسة الإيرانية« الواقع هناك، 
فـــإن »المــكــان المستهدف يقع فــي شــارع 
ــر قـــريـــب، ولــيــس فــيــه أيّ تـــواجـــد لا  آخــ
للجالية الإيرانية، ولا لمراكز ثقافية أو 
ديبلوماسية أو عسكرية تتبع لإيران«، 
وفق المعلومات. وبالتدقيق في الصور 
المتداولة من موقع الاســتــهــداف، يَظهر 
أن الــعــدو اســتــخــدم صـــواريـــخ مــضــادّة 
الأرض،  سطح  اخترقت  للتحصينات، 
ــى 4  ــل عــمــقــهــا إلــ وأحــــدثــــت فـــجـــوة وصــ

الحسكة - أيهم مرعي 

ــقـــل  بــــــعــــــد اســــــتــــــهــــــدافــــــهــــــا قـــــــــاعـــــــــدة حـ
»كونيكو« التي تضمّ جنوداً أميركيين 
العام  مطلع  وفــرنــســيــن،  وبريطانيين 
ــاري، عـــــــاودت فــصــائــل »المـــقـــاومـــة  ــ ــــجـ الـ
ــي 

َ
 مــن قــاعــدت

ّ
الشعبية« اســتــهــداف كـــل

»الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي« فــــي »كــونــيــكــو« 
و»العمر« في ريــف ديــر الــزور الشرقي، 
بـــعـــدد مـــن الــــصــــواريــــخ، مـــا أثـــــار حــالــة 
يهما جوّاً وبرّاً. 

َ
استنفار واسعة في كلت

والظاهر أن هذا الاستهداف الأخير يُعدّ 
الأكبر أثراً بالنسبة إلى قوّات الاحتلال، 
 عليه اضطرار الأخيرة إلى 

ّ
وفق ما يدل

ــادّات أرضـــيـــة لإســقــاط  اســـتـــخـــدام مــــضــ

طرها إلى 3 أمتار، بالاضافة 
ُ
أمتار، وق

ــرار واســعــة فــي محيط المــكــان.  إلـــى أضــ
أن »الشهداء  وتضيف المصادر نفسها 
فـــي كــفــرســوســة مــدنــيــون، ومـــن بينهم 
»استشهد  بينما  وصيدلانية«،  طبيب 
ــابـــط عــقــيــد فــــي الـــجـــيـــش الــــســــوري،  ضـ
وجندي في كتائب البعث، خلال سلسلة 
الغارات على العاصمة ومحيطها«. كما 

تابعاً  عــســكــريــا  راداراً  الـــغـــارات  طــالــت 
لــلــدفــاع الـــجـــوي فـــي الــجــيــش الــســوري 
في تل المسيح، في محيط مدينة شهبا 
شمال محافظة السويداء. إذاً، الأكيد أن 
لا اغتيال أو محاولة اغتيال لشخصيات 
شيع، 

ُ
قيادية من »محور المقاومة«، كما أ

وأن الشهداء جميعهم ســوريــون، فيما 
أن  المـــتـــوافـــرة،  للمعطيات  طبقاً  يــبــدو، 
الهجوم كان استثنائياً من حيث الموقع 

في حال ثبوته، تطوّراً خطيراً بالنسبة 
ــر العديد 

ْ
 نــش

ّ
إلـــى »الــتــحــالــف«، فــي ظـــل

مــن وســائــل الإعـــام المــقــرّبــة مــن »قسد« 
ــال وجــــــود »خـــايـــا  ــمـ ــتـ ــن احـ ــر عــ ــاريـ ــقـ تـ
مــدعــومــة مـــن إيـــــران فـــي مــنــاطــق شــرق 
الفرات« مسؤولة في الغالب عن تنفيذ 
الــهــجــوم. كما تــأتــي الضربة بعد نحو 
ثلاثة أيام من إعلان أميركي عن إسقاط 

ــزور،  مــســيّــرة إيــرانــيــة فــي أجــــواء ديـــر الـ
كــانــت تـــحـــاول الــتــجــسّــس عــلــى قــواعــد 
أميركية في المنطقة، بحسب واشنطن، 
ه تأكيدات إيرانية غير رسمية عن 

ْ
قابلت

عة 
ّ
إطــاق طائرة مسيّرة صغيرة مصن

ــــدولارات فــقــط(،  يــدويــا )بكلفة مــئــات الــ

الصواريخ. وتكتسب هاتان القاعدتان، 
»الــتــحــالــف« في  ــــعــــدّان الأكـــبـــر لـــ

ُ
الــتــي ت

شرفان 
ُ
ت كونها  من  أهمّيتهما  سوريا، 

عــلــى طــريــق دمــشــق - بــغــداد - طــهــران، 
من الجهة الشرقية، وتتكاملان مع دور 
الغربية من  الجهة  »التنف« في  قاعدة 
ــه، لمــراقــبــة ومــنــع أيّ إمـــداد  الــطــريــق ذاتــ

إيراني برّي إلى سوريا. 
 تحرّكات غير مسبوقة 

َ
وأعقبت القصف

ــد«، عبر  ــ ــسـ ــ ــالـــف« و»قـ ــحـ ــتـ  مــــن »الـ
ّ

ــل ــكـ لـ
تسيير عــدد كبير من دورياتهما على 
الأرض في محيط »كونيكو« و»العمر« 
وســط أنــبــاء عــن أن الاســتــهــداف تــمّ من 
ــرات« الــتــي  ــ ــفـ ــ داخــــــل مـــنـــاطـــق »شــــــرق الـ
يــســيــطــران عــلــيــهــا. ويُــعــدّ هـــذا المعطى، 

ت في السنوات الأخيرة حلقة خانقة من مئات الآلاف من الصواريخ 
َ

»نم

والقذائف ومئات الطائرات من دون طيار« )أ ف ب(

 على نصر الله )أ ف ب(
ّ

ما أيضاً أعصابه المشدودة هي التي دفعته إلى الرد
ّ
كان لافتاً أن مكابرة نتنياهو ورب
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في وقت لا يزال السوريون يستجمعون أنفسهم في 

ف فيها أضراراً 
ّ
أعقاب الزلزال الكارثة الذي ضرب بلادهم، وخل

رت إسرائيل استئناف »معركتها بين 
ّ

ية كبيرة، قر
ّ

بشرية وماد

ين. 
َ

دم أكثر من أسبوع
َ

الحروب« بعد »استراحة« قصيرة لم ت

ما هو مشاهد 
ّ
كه، بشكل رئيس، إن

ّ
 يبدو أن ما حر

ٌ
استئناف

قوافل الإغاثة العابرة إلى سوريا من العراق ولبنان وإيران، 

ة مع الاستراتيجية الإسرائيلية الهادفة إلى 
ّ

م البت والتي لا تتلاء

ل، ولو غير عسكري، في ما بين أطراف »محور 
ُ

 تواص
ّ
ع أي

ْ
من

المقاومة«. وإذ تبدو هذه الاستراتيجية شديدة التساوق 

مع نهج الضغوط القصوى الغربية على دمشق، فإن 

ع أعدائها من 
ْ
 في من

ً
لا

ّ
لتل أبيب هدفاً تكتيكياً أيضاً، متمث

استغلال لحظة هشاشتها الداخلية من أجل المبادرة إلى 

خطوات ترى فيها تهديداً جسيماً لوجودها و»أمنها«.
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بنجاح  يــواجــه  أن  يمكنه  رجـــل  مــن 
آثار الزلزال الحالي، فهو الذي واجه 
بنجاح وبــاء كورونا، كما تداعيات 
فيما  الأوكرانية،   - الروسية  الحرب 
المعارضة لا تملك بيدها سوى إلقاء 

التهم«. 
مـــن جــهــتــه، يــــرى دنـــيـــز ســيــبــاه، في 
صحيفة »حرييات« الموالية للسلطة، 
»تــضــمــيــد  أن الـــوقـــت الــحــالــي هـــو لـــ
ــرار  ــ ــكـ ــ تـ دون  مـــــــن  ــن  ــ ــكـ ــ لـ الـــــــــجـــــــــراح، 
الأخطاء«، وأنه »بعد أسبوعين على 
الزلزال، يجب استخراج الدروس وأن 
نكون صــادقــن«، مضيفاً أنــه »ليس 
تـــعـــطـــي صـــوتـــك،  ــــزب  ــمّـــا لأيّ حــ مـــهـ
ولأيّ حـــزب تــعــطــي قــلــبــك. بــل يجب 
أن نـــكـــون فــــوق الــســيــاســة. المـــهـــمّ أن 
الأمر  ب 

ّ
لو تطل نطوّر حياتنا حتى 

م 
ّ
تغيير كل القوانين... يجب أن نتعل

من أخطائنا ونرسم خريطة طريق 
جديدة من دون إقحام السياسة. إنه 
زمــن تشكيل حياتنا من جديد وأن 
يكون هذا الزلزال الأخير بتداعياته، 
ــيــــاداً جـــــديـــــداً«. وفـــي  يـــكـــون مــ وأن 
»يــنــي شــفــق« المــوالــيــة، يلفت حسين 
ليك أوغــلــو إلــى أن »الــدولــة التركية 
 مــؤسّــســاتــهــا لمواجهة 

ّ
تــحــرّكــت بــكــل

ــزال، لــكــن لا يــمــكــن أيّ دولــــة أن  ــزلــ الــ
كارثة  مواجهة  فــي  بمفردها  تقاتِل 
ــع ذلـــــــك، فــقــد  ــ ــثـــل هـــــــذه. ومــ ــبــــرى مـ كــ

الــعــلــيــا  ــمـــا أن »الـــلـــجـــنـــة  ــاطـــهـ أوسـ
تــجــتــرح  أن  يـــمـــكـــن  لـــانـــتـــخـــابـــات 
حــلــولًا، مــع مَيل لــدى الحزبَين إلى 
ــه أن  ــأنـ ــدم الـــتـــأجـــيـــل، لأن مــــن شـ ــ عـ
استفهام دستورية  يخلق علامات 
سهم في تراجع أصوات 

ُ
يمكن أن ت

مــــــؤيّــــــديــــــهــــــمــــــا«. وتـــــضـــــيـــــف هـــــذه 
ـــاط أن »لــجــنــة الانــتــخــابــات  ــ الأوســ
الــــوضــــع  بــــــدراســــــة  أوّلًا  ــقــــوم  ــتــ ســ
المــيــدانــي، وتــحــديــث الــســجــات في 
المــدن والــقــرى بعد مــوت الآلاف من 
ين 

َ
المــواطــنــن، وهــجــرة نحو مليون

من أماكن سكنهم«، على أن تبحث 
أيــضــا »فــي مشكلات مِــن مِــثــل: أين 
يـــقـــتـــرعـــوا؟  أن  المـــهـــاجـــريـــن  يـــمـــكـــن 
وبــالــتــالــي، أيـــن أصــبــحــت عــنــاويــن 
سكنهم الجديدة. وأين يمكن وضع 
ــــل الـــوقـــت  صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع، وهـ
أم أن  لــــذلــــك،  أيــــــار  كــــــافٍ حـــتـــى 14 
الأفضل العودة إلى الموعد الأصلي 
فــــي 18 حــــــزيــــــران؟«. وبـــحـــســـب مــا 
أوردتــه كبرى بار المؤيّدة للسلطة، 
فـــي صــحــيــفــة »خـــبـــر تـــــــورك«، فــإنــه 
النيابية،  للانتخابات  تأجيل  »لا 
ــة والــتــنــمــيــة  ــدالـ ــعـ بــــل إن حــــزبَــــي الـ
في  سيجريانها  القومية  والحركة 
أن  أوســاطــهــمــا  إذ تعتقد  ــار،  أيــ  14
ــحــهــا 

ّ
عـــدم تــســمــيــة المــعــارضــة لمــرش

في اجتماع السبت يعكس خلافات 

فــي مــا بــيــنــهــا، وأنــهــا غــيــر جــاهــزة 
ــا يــجــعــل  ــ ــقــــاق، وهـــــــــذا مــ ــتــــحــ لــــاســ
إردوغــــــــان يـــتـــحـــدّى ويــعــلــن إجــــراء 
الانتخابات في موعدها. كذلك، فإن 
الـــطـــوارئ ستستمرّ حــتــى 7  حــالــة 
أيار، وإلى حينه ستكون الدولة قد 
ضمّدت إلى حد كبير الجراح وآوت 
ــه »فــي  ــار إنــ ــقـــول بــ المـــنـــكـــوبـــن«. وتـ
وقــــت يــضــيّــع فــيــه الــبــعــض وقــتــهــم 
الانتخابات،  تأجيل  عن  بالحديث 
ذات  ــأة  ــ ــــجـ »فـ نــســتــفــيــق  ان  يـــمـــكـــن 

صباح« على خبر إجرائها«.
وفي صحيفة »صباح«، يلفت برهان 
الدين دوران المقرّب جدّاً من الرئيس 
الــتــركــي، رجـــب طــيــب إردوغـــــان، إلــى 
العِبر  أخــذ  بعد  »الأنــظــار تتجه،  أن 
من الزلزال والتفرّغ لكيفيّة تخفيف 
الآلام عـــن المــنــكــوبــن، إلـــى الــخــطــاب 
الـــســـيـــاســـي الــــــذي ســـيـــســـود عــشــيّــة 
الزلزال  سيكون  والــذي  الانتخابات 
ــرز، ومـــا الــــذي سيقوله  ــ عــنــوانــه الأبـ
ــوّره لأيّ  كـــل طــــرف لــنــاخــبــيــه وتــــصــ
دوران  ويــقــول  الـــزلـــزال«.  بعد  تركيا 
إن إردوغـــــــان ســيــشــرح لــلــمــواطــنــن 
ــذي فــعــلــتــه وســتــفــعــلــه الـــدولـــة  ــ ــا الـ مـ
لمحو آثار الزلزال، وسيطلب تجديد 
الثقة به »كما في مواجهة الفوضى 
ــار  ــ ــــي مــــواجــــهــــة آثـ ــك فـ ــذلــ ــا، كــ ــقــ ــابــ ســ
الزلزال حالياً«، معتبراً أنه »إذا كان 

علاء حلبي

بينما كان آلاف السوريين في الشمال 
الــــغــــربــــي مـــــن الـــــبـــــاد يــــحــــفــــرون فــي 
الـــركـــام بــأيــديــهــم فــي مــحــاولــة لإنــقــاذ 
ضــحــايــا الـــزلـــزال المـــدمّـــر الــــذي ضــرب 
تــركــيــا وأربــــع مــحــافــظــات ســـوريـــة، لم 
يـــحـــرّك الــجــنــود الأتــــــراك المــتــمــركــزون 
فــي عــشــرات الــقــواعــد ونــقــاط المــراقــبــة 
ــي إدلـــــــــب وريـــــــــف حــلــب  ــ ــرة فــ ــشــ ــتــ ــنــ المــ
ســاكــنــا، تــاركــن الــســوريــن المنكوبين 
والـــفـــصـــائـــل الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى تلك 
ــن« 

َ
»حــكــومــت المــنــاطــق والــخــاضــعــة لـــ

ــة بـــمـــفـــردهـــم. فــي  ــارثــ ــكــ ــهــــون الــ يــــواجــ
إمــداد  لت خــطــوط 

ّ
الــوقــت نفسه، تعط

المــجــدوَلــة سابقاً،  الأممية  المــســاعــدات 
 أصـــوات المــتــضــرّريــن أيّ 

َ
فيما لــم تــلــق

للمعارضة  الداعمة  الـــدول  فــي  صــدى 
وفـــصـــائـــلـــهـــا فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
 

ّ
والاتحاد الأوروبي. وفيما دخل ملف
ض 

ْ
رف إثــر  التسييس  نفق  المساعدات 

»هيئة تحرير الشام« )جبهة النصرة 
ــمــــريــــر مــــعــــونــــات عـــاجـــلـــة  ســــابــــقــــا( تــ
ــهــا دمــشــق عــبــر معبر ســراقــب، 

ْ
أرســلــت

ــع 
ْ
تــســاوقــا مـــع رغــبــة أمــيــركــيــة فـــي مــن

تــرســيــخ مــعــابــر دائــمــة تــهــدم الــحــدود 
ـــهـــا خــريــطــة 

ْ
الـــوهـــمـــيـــة الــــتــــي رســـمـــت

ـــهـــر الــتــجــاهــل 
ْ
الــســيــطــرة الــحــالــيــة، أظ

الـــــــذي أبــــدتــــه واشـــنـــطـــن وحـــلـــفـــاؤهـــا 
سوريا  مــن  الغربي  الشمال  لمنكوبي 
للكارثة، مفارقة  التاليين  اليومَين  في 
يمكن ملاحظتها عبر مقارنة إمدادات 
د »الجهاديين« 

ْ
السلاح وعمليات حش

ــــال ســــنــــوات الـــحـــرب  ــرت خــ ــ ــتــــي جــ الــ
 

ّ
كل السياسي مع  الأولــى، والتصعيد 
بالاستجابة  الــســوري،  للجيش  تقدّم 
منطقة  ســكّــان  لاحــتــيــاجــات  المتثاقلة 
المذكورة سياسياً،  الــدول  استثمرتها 

وميدانياً، ولا تزال.
ــلــــى الــــشــــمــــال الــــســــوري  وتـــســـيـــطـــر عــ
ــرة الــــحــــكــــومــــة  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ الــــــــخــــــــارج عـــــــن سـ
ــة »حــــــكــــــومــــــتــــــان«، الأولــــــــى  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
»الائـــــتـــــاف« الـــــــذي يــنــشــط  ــة لــــــ ــعـ ــابـ تـ
مــــن إســـطـــنـــبـــول الـــتـــركـــيـــة )الــحــكــومــة 
»هــيــئــة  المـــؤقـــتـــة(، والـــثـــانـــيـــة تــابــعــة لـــ
ــام« )حـــكـــومـــة الإنــــقــــاذ(  ــ ــشـ ــ تـــحـــريـــر الـ
ــلـــى إدلــــــــب، ويـــمـــتـــدّ  ــتــــي تــســيــطــر عـ الــ
نــفــوذهــا إلـــى عــفــريــن فـــي ريـــف حــلــب. 
وعلى الــرغــم مــن الــتــفــاوت فــي طبيعة 
ين« والصراع الدائم بينهما 

َ
»الحكومت

لـــم يــخــتــلــف سلوكهما  الـــنـــفـــوذ،  عــلــى 
مسؤولوهما  اكتفى  إذ  الــكــارثــة.  إزاء 
الدعائية  الميدانية  الــزيــارات  بتكثيف 
عشرات  والــتــقــاط  المنكوبة،  للمناطق 
الزيارات، بالإضافة إلى  الصور لهذه 
مــحــاولــة اســتــثــمــار الــكــارثــة سياسياً 
عبر طلب دعم عابر للحدود، من دون 
توجيه أيّ انتقادات للدول »الحليفة«. 
ــمــة »الــقــبــعــات 

ّ
ــرز دور مــنــظ ــ بــ

ُ
كـــذلـــك، أ

الــبــيــضــاء« الــتــي تــأسّــســت بــدعــم من 
همها 

ّ
وتت البريطانية،  الاستخبارات 

دمشق وموسكو بأداء أدوار سياسية 
ــحــة والــولايــات 

ّ
تــخــدم الــفــصــائــل المــســل

مة 
ّ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. وأعــلــنــت المنظ

أنــهــا اســتــنــفــرت 2900 مــتــطــوّع قــامــوا 
الركام،  تحت  عالقين  إنقاذ  بعمليات 

وهو ما جرى استغلاله سياسياً في 
ر »الــبــيــضــاء«  وقـــت لاحـــق بــعــد تـــصـــدُّ
حـــمـــلـــة هــــجــــوم عـــلـــى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
ها فيها 

ْ
همت

ّ
مات التابعة لها ات

ّ
والمنظ

ــاعـــدات،  بــالــتــقــصــيــر فـــي إدخــــــال المـــسـ
ــــى مـــحـــاولـــة واشـــنـــطـــن  ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
عــلــى تقصيرهم  ــر 

ّ
الــتــســت وحــلــفــائــهــا 

عــبــر الإعــــــان عـــن إرســــــال مــســاعــدات 
مة. 

ّ
مالية إلى المنظ

بعد  أممية  إغاثة  قافلة  أوّل  ودخلت 
فيها  سُجّل  الكارثة،  على  أيــام  ثلاثة 
ـــي 

َ
دخـــــول بـــعـــض المــــســــاعــــدات وفـــريـــق

ــقـــاذ صــغــيــرَيــن. وفــــي وقــــت لاحـــق،  إنـ
ح 

ْ
فت على  الــســوريــة  الحكومة  وافــقــت 

لتمرير  تركيا  مع  إضافيين  معبرَين 
ــدّة  الإغـــاثـــة إلــــى مــنــكــوبــي الـــشـــمـــال لمـ
ــر، فــــي خـــطـــوة اســتــبــقــت  ــهــ ثـــاثـــة أشــ
ـــة تــصــعــيــد 

ّ
مــــن خـــالـــهـــا دمـــشـــق خـــط

وتحميل  الزلزال،  لاستثمار  أميركية 
الإنسانية  الكارثة  مسؤولية  دمشق 
الــبــاد.  ــت بتلك المناطق مــن 

ّ
الــتــي حــل

مـــع ذلــــك، لا تــــزال قـــوافـــل المــســاعــدات 
الــتــي تــمــرّ يــومــيــا خــجــولــة، ولا تلبّي 
 جزءاً صغيراً من احتياجات مئات 

ّ
إل

الـــســـوريـــن المـــتـــضـــرّريـــن، وســط  آلاف 
التواصل  مواقع  توجّه عبر  هامات 

ّ
ات

ــحــة 
ّ
الاجــتــمــاعــي إلــــى جــمــاعــات مــســل

المساعدات،  هــذه  استغلال  الــى  تعمد 

 حــالــة الــفــوضــى الــفــصــائــلــيــة 
ّ

فـــي ظـــل
الــتــي يــشــهــدهــا ريـــف حــلــب، وإحــكــام 
»هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام« ســيــطــرتــهــا 
 المـــعـــونـــات. ويـــرســـم المــشــهــد 

ّ
عــلــى كـــل

ل 12 
َ

في الشمال السوري المنكوب فش
الفصائل  مــحــاولــة مأسسة  مــن  عــامــا 
ــــادرة عــلــى إدارة  ـــق »حــكــومــة« قـ

ْ
وخـــل

ــرة  ــطـ ــيـ ــة عــــــن سـ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ المـــــنـــــاطـــــق الــ
الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة، الأمــــــــر الـــــذي 
ـــر الــكــبــيــر في 

ّ
يــمــكــن أن يــفــسّــر الـــتـــأخ

إرســـال المــســاعــدات، ومــحــاولــة إيجاد 
ــات لـــهـــا، وخـــصـــوصـــا أن الإغـــاثـــة  ــيـ آلـ
ــق، 

ّ
يــجــب أن تــتــمّ بــشــكــل عــلــنــي ومــوث

وآلاف  الأسلحة  شحنات  عكْس  على 
دخـــــلـــــوا إلـــى 

ُ
ــن أ ــذيــ ــهــــاديــــن« الــ »الــــجــ

سوريا بعيداً عن الضوء.
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، يــتــكــدّس مــئــات 
آلاف السوريين في مساحة جغرافية 
ضــيّــقــة فـــي إدلــــب وريــــف حــلــب، قــرب 
ــيـــث أصـــبـــح  الـــــحـــــدود مــــع تــــركــــيــــا، حـ
عدد كبير منهم بلا مــأوى، يعيشون 
فــي خــيــم قــمــاشــيــة قــدّمــهــا مــتــبــرّعــون 
ــيــون، عــبــر قــوافــل إغــاثــة شعبية 

ّ
مــحــل

كــــســــرت الــــخــــطــــوط الــــوهــــمــــيــــة الـــتـــي 
ــرب. وتــــــجــــــاوَز عــــدد  ــ ــحــ ــ ــــهــــا الــ

ْ
رســــمــــت

ــاطــــق الـــخـــارجـــة  ــنــ ــــي المــ الـــضـــحـــايـــا فـ
ــة  ــة الــــســــوريــ ــكــــومــ ــيــــطــــرة الــــحــ عـــــن ســ
ــفـــال،  2200 وفـــــاة، بــيــنــهــم نـــســـاء وأطـ
بــالإضــافــة إلـــى تسجيل أكــثــر مــن 12 
ألف إصابة، في وقت تقدّر فيه بعض 
ــة، تـــحـــدّثـــت إلـــى  ــ ــــارِضـ ــعـ ــ ــادر المـ ــ ــــصـ المـ
»الأخــــبــــار«، عــــدد المــبــانــي المــتــضــررة 
تقريباً  ثلثها  مبنى،  ي 

َ
ألف من  بأكثر 

تمرير  إلى  بالكامل. وبالإضافة  دُمّــر 
جثث السوريين الذين فقدوا حياتهم 
في مناطق ضربها الزلزال في تركيا 
الحكومة  تابع 

ُ
ت بلادهم،  في  لدفنهم 

ــاء  ــيـ الـــتـــركـــيـــة عــمــلــيــات تـــرحـــيـــل الأحـ
إلـــى الــشــمــال الـــســـوري، حــيــث أعلنت 
آلاف  عــشــرة  عــودة  التركية  الداخلية 
ة 

ّ
سوري إلى بلادهم، استكمالًا للخط

لاجــئ،  مليون  بترحيل  تقضي  الــتــي 
عمليات  استكمال  فيه  يتمّ  وقــت  فــي 
بــنــاء مــجــمّــعــات سكنية بــدائــيــة قــرب 
الـــشـــريـــط الــــحــــدودي لإعــــــادة تــوطــن 

لين. اللاجئين المرحَّ

شمال سوريا متروك لمصيره:

كم الفصائل
ُ

هذا هو ح

لت المعارضة »النظام 
ّ

حم

ضعف »هيئة 
َ
الرئاسي« الذي أ

إدارة الكوارث« مسؤولية الأضرار 

الناجمة عن الزلزال

د لبدء الإعمار
ّ

تركيا تمه

ي: 
ّ

إردوغان نحو التحد

الانتخابات في موعدها

محمد نور الدين

ــع مــــــرور أســـبـــوعـــن عـــلـــى زلـــــزال  مــ
السادس من شباط، لا تــزال تركيا 
ارتــداديــة تتجاوز  ات 

ّ
لــهــز تتعرّض 

قوّتها الخمس درجات على مقياس 
أمــــس  مـــــن  أوّل  فــــمــــســــاء  ريــــخــــتــــر. 
الــســبــت، تـــعـــرّض قـــضـــاء غــوكــســو، 
فــي منطقة قــهــرمــان مــــاراش، مركز 
ة بــلــغــت قـــوّتـــهـــا 5.2 

ّ
ــزال، لـــهـــز ــ ــزلـ ــ الـ

ــات، واســتــدعــت خــروج الناس  درجـ
ــذا الــجــانــب،  إلـــى الــــشــــوارع. وفـــي هـ
الــكــوارث  إدارة  رئــيــس »هيئة  أفـــاد 
والــــطــــوارئ«، يــونــس ســيــزيــر، بــأن 
ات الارتدادية التي أعقبت 

ّ
عدد الهز

ة، وبأن 
ّ
الزلزال الأوّل، بلغ 5700 هز

عدد الضحايا قارب الـ 41 ألفاً، فيما 
جــمــيــع عــمــلــيّــات الإنـــقـــاذ ستكتمل 
مــع مطلع الأســبــوع الــجــاري، لافتاً 
إلـــى أن عـــدد الـــــدول الــتــي ســاعــدت 
الــبــحــث والإنـــقـــاذ بلغ  فــي عمليات 
و488  ــا  ــفـ ألـ  11 أرســــلــــت  دولـــــــة،   80
ألـــف   274 حــــوالــــي  وأن  ــا،  شـــخـــصـ
الإنقاذ.  شخص عملوا في مناطق 
الدولة، حتى  ووفق سيزير، قدّمت 
الآن، عشرة آلاف ليرة )500 دولار( 
لأكثر من 683 ألف مواطن، ويُنتظر 
أن يحصل 164 ألف مواطن آخرين 
عــلــى المــبــلــغ نــفــســه قـــريـــبـــا، مــشــيــراً 
إلــى أن »المــواطــنــن الــذيــن تصدّعت 
ــــت قــابــلــة 

ّ
ــنـــهـــا ظــــل ــنــــازلــــهــــم، ولـــكـ مــ

لــلــســكــن، ســـيـــعـــودون إلــيــهــا قــريــبــا 
ــا الـــذيـــن فــقــدوا  ــ بــعــد تــرمــيــمــهــا، أمّـ
بيوتهم بالكامل، فسيكون أمامهم 
خياران: الأوّل هو السكن في بيوت 
بيوت  استئجار  والثاني،  جــاهــزة؛ 
ــــت، أعــلــنــت  ــوقـ ــ لــــهــــم«. وفـــــي هـــــذا الـ
في  الإنقاذ  أعمال  انتهاء  الحكومة 
أكثر من مدينة للانتقال تالياً إلى 
المهدّمة  الأبنية  ركـــام  إزالـــة  مرحلة 
تــمــهــيــداً لــبــدء أعـــمـــال الــبــنــاء. وفــي 
هذا الخصوص، أعلن وزير البيئة، 
ــروم، أن الــبــنــاء ســيــبــدأ، في  مـــراد كــ
الــعــديــد من  فــي  المــقــبــل،  آذار  مطلع 
ــازي عــيــنــتــاب  ــ ــدن، ولا ســيــمــا غــ ــ ــ المـ
ــا لأضــــــرار  ــزهــ ــركــ ــرّض مــ ــ ــعـ ــ الــــتــــي تـ
ــســتــأنــف 

ُ
بـــالـــغـــة، مــضــيــفــا إنـــــه ســت

الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة فـــي مــنــاطــق 
الزلزال في بداية الشهر المقبل بعد 
تأمين المنازل الجاهزة بدل المباني 
الــحــكــومــيــة الـــتـــي تــــضــــرّرت بشكل 
كــبــيــر. كــمــا أعــلــنــت شــركــة الــطــيــران 
التركية استمرار نقل الركاب مجاناً 
بــن المــنــاطــق المــتــضــرّرة وخــارجــهــا 
ــة آذار.  ــدايــ ــا وإيــــابــــا حـــتـــى بــ ــابــ ذهــ
الــزلــزال  مواجهة  جهود  وتوسّعت 
التي تعيش  إلــى مدينة إسطنبول 
هـــاجـــس حـــصـــول زلـــــزال فــيــهــا، في 
الخبراء.  مــن  الكثير  تحذيرات   

ّ
ظــل

وفي هذا الإطار، أعلنت محافظتها 
أنــه سيصار إلــى إخــاء 93 مدرسة 
- تضمّ 52 ألــف طالب وثلاثة آلاف 

نسبيّاً  تصدّعت  قــد  كانت   ،- م 
ّ
معل

بعد زلزال عام 1999 في شرق بحر 
هدم ويعاد بناؤها 

ُ
مرمرة، على أن ت

من جديد. وجاء في بيان المحافظة، 
إلــى عام  أن دراســـة ميدانية تــعــود 
أن 67% من مدارس  ظهرت 

َ
أ  ،2006

ــلــــزلازل، وأن  إســطــنــبــول مـــقـــاوِمـــة لــ
11% مــنــهــا مــعــرّضــة لــلــخــطــر، وقــد 
عيد بناء 

ُ
تمّ تدعيم 769 مدرسة، وأ

367 أخرى.
تـــجـــتـــمـــع  أن  مــــــــقــــــــرّراً  كـــــــــان  ــا  ــ ــيــ ــ وفــ
أحــزاب،  ستة  من  فة 

ّ
المؤل المعارضة 

تشكّل معاً »تحالف الأمّة«، يوم 16 
حها 

ّ
مرش وتسمّي  الجاري،  شباط 

أن   
ّ

إل ــة،  ــيــ ــاســ ــرئــ الــ ــات  ــابـ ــخـ ــتـ لـــانـ
ــراء،  ـــر هــذا الإجـ

ّ
حــصــول الــزلــزال أخ

في انتظار ما سيؤول إليه السجال 
الــســيــاســي حــــول احـــتـــمـــال تــأجــيــل 
 14 رة مبدئيّاً في  المــقــرَّ الانتخابات 
ــال، انعقد  ــار المــقــبــل. عــلــى أيّ حــ أيــ
الاجتماع على مــدى أربــع ساعات، 
ــي مـــنـــزل رئــيــس  ـــن أمــــــس، فــ أول مـ
ــادة«، تـــيـــمـــيـــل قــــره  ــ ــعــ ــ ــســ ــ »حــــــــزب الــ
ــلـــو، وأصـــــدر المــجــتــمــعــون  مــلــا أوغـ
ــــوا فــيــه  ــمـ ــ ــيّـ ــ ــا قـ ــانــ ــيــ ــه بــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فــــــي أعـ
إزالــة الأنقاض، متوجّهين  عمليات 
ــادّة إلــــى الــحــكــومــة،  ــ بـــانـــتـــقـــادات حــ
ــرئــــاســــي«  ومـــحـــمّـــلـــن »الــــنــــظــــام الــ
مــســؤولــيــة الأضـــــرار الــكــبــيــرة التي 
حصلت. وجاء في البيان أن »تركيا 
التي هي بلد زلازل، لم تكن مستعدّة 
لمواجهة الكارثة ولم تقم بالتدابير 
ـــهـــمـــا 

ّ
ــا، مـــت ــهــ ــتــ ــهــ ــواجــ الــــكــــافــــيــــة« لمــ

بين  »التمييز  بممارسة  الحكومة 
الـــبـــلـــديـــات عــلــى أســـــاس ســيــاســي، 
واســـتـــخـــدام خــطــاب اســتــقــطــابــيّ«. 
ووفق البيان الذي وجّه تحية إلى 
فإن  المــدنــي،  المجتمع  مات 

ّ
منظ كــل 

والإهمال  والتقصير  الأخطاء  »كــل 
بنتائج  للعيان، وتسبّبت  واضحة 
قــاتــلــة«، ذلــك أن »الــنــظــام الرئاسي 
ضــعــف هيئة إدارة الــكــوارث 

َ
الــذي أ

الإمــكــانــات«  مــن  محرومة  وجعلها 
هو المسؤول، إذ إن »الدولة لم تقم 
حــتــى بــواجــبــاتــهــا، وتــركــت الــنــاس 
ـــي مـــنـــاطـــق الــــــزلــــــزال مـــحـــرومـــن  فــ
ــبـــيـــان  ر الـ

ّ
ــــات«. وحــــــــــذ ــدمــ ــ ــخــ ــ مـــــن الــ

أو  أراض  بـــيـــع  عـــمـــلـــيـــات  أيّ  ــن  ــ مـ
 إن »البناء 

ً
بــيــوت لــأجــانــب، قــائــا

يــجــب أن يـــبـــدأ فـــــوراً ومــــن هــاتــاي 
ــنــــدرون( تـــحـــديـــداً«، مــنــبّــهــا  ــكــ )الإســ
ــــاس بـــالـــخـــاصـــيـــة  ــســ ــ إلـــــــى عـــــــدم المــ
والسكانية  والاجتماعية  الثقافية 

للمحافظة ولأنطاكيا.
ومــــع أن الــبــيــان لـــم يــــأت عــلــى ذكــر 
والنيابية،  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
تـــريـــد  المــــعــــارضــــة  ــانــــت  كــ إذا  ومــــــا 
 أن السجال حول 

ّ
تأجيلها أو لا، إل

ف، سواء 
ّ
موعد الاستحقاق لم يتوق

مـــن طــــرف الــســلــطــة أو خــصــومــهــا. 
 أبــرز ما ورد في هــذا المجال، 

ّ
ولعل

ــق فــي  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ تــــحــــذيــــر الـــــقـــــيـــــادي الـ

بولنت  والتنمية«،  الــعــدالــة  »حــزب 
أرينتش، من أنه »إذا لم يتمّ تأجيل 
الانتخابات، فإن المعارضة ستندم، 
الأحــزاب  داعياً  الفوضى«،  وستعمّ 
ــاع لـــتـــقـــريـــر مــصــيــر  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى الاجـ
الاستحقاق. وفي هذا الإطار أيضاً، 
تنقل صحيفة »غازيتيه دوار« عن 
أوســـاط الــحــزب الــحــاكــم، قولها إن 
لــانــتــخــابــات« في  العليا  »الــلــجــنــة 
على  للانتخابات  التحضير  صــدد 

أســاس أنها قائمة إمّــا في 14 أيار 
أو في 18 حزيران المقبل. وبحسب 
ــدّث إلــى  ــحـ مـــســـؤول فـــي الــــحــــزب، تـ
الــصــحــيــفــة، فــإنــه »يــمــكــن أن يــكــون 
هـــنـــاك تــقــيــيــم لــانــتــخــابــات، ولــكــن 
لـــن يـــكـــون هـــنـــاك تـــأجـــيـــل«. وتــفــيــد 
مــعــلــومــاتــهــا أيـــضـــا بــــأن »الـــعـــدالـــة 
والتنمية« وشريكه »حزب الحركة 
إلى  بحرارة  ينظران  »لا  القومية«، 
ترى  إذ  الانتخابات«،  تأجيل  فكرة 

يرسم المشهد في 

الشمال المنكوب فشل 

12 عاماً من محاولة 

ق 
ْ
مأسسة الفصائل وخل

»حكومة« قادرة على 

إدارة المناطق الخارجة 

عن سيطرة دمشق

أعلن وزير 

البيئة، مراد 

كروم، أن البناء 

سيبدأ، في 

مطلع آذار 

المقبل، في 

العديد من 

المدن )أ ف ب(

 المساعدات نفق التسييس إثر رفض »تحرير الشام« تمرير 
ّ

دخل ملف

مساعدات عاجلة أرسلتها دمشق عبر معبر سراقب )أ ف ب(

فيما  أقصى جهدها،  الــدولــة  عملت 
)من  السياسة  لــصــوص  كــان بعض 
المعارضة( يجلسون خلف مكاتبهم 
أيديهم ويــقــولــون: حسناً  ويــفــركــون 
هذا الرجل )إردوغـــان( لن يفوز مرّة 
أخـــرى بــالانــتــخــابــات. وعــمــلــوا على 
لــلــتــمــرّد«. ويضيف:  ــة  الأمّـ تحريض 
ــلـــصـــوص  ــئــــة لـ ــيــ »لــــــــــــديّ أخــــــبــــــار ســ
ــب عــلــى 

ّ
الـــســـيـــاســـة هـــــــؤلاء: ســنــتــغــل

هذه الكارثة بفضل موجة التعاطف 
الدولة  التضامن بين  أوجــدهــا  التي 

والأمّة«.
الموالية، فيرى  أمّا في »ميللييات« 
الكاتب عباس غوتشلي أن »طبيعة 
الـــزلـــزال والـــســـجـــالات الــتــي ظــهــرت 
والـــتـــهـــم حــــول المـــســـؤولـــيـــة تعكس 
لنا وزارة جديدة  يــكــون  أن  أهــمــيّــة 
عـــابـــرة لــلــصــراعــات والــتــنــاقــضــات، 
الــوطــنــيــة«،  الــــكــــوارث  »وزارة  هـــي 
تماماً كما لدينا وزارة دفاع وطني 
إن  تربية وطــنــيــة«. ويــقــول  ووزارة 
ـــون وزارات 

ّ
يـــتـــول الـــذيـــن  »الــــــــوزراء 

لها طابع »وطني«، يجب أن يكون 
أو  مباشرة  الشعب  مــن  اختيارهم 
 :

ً
متسائلا البرلمان«،  أعضاء  ي 

َ
بثلث

بالضرورة  ليس  ممكن؟  هــذا  »هــل 
هـــكـــذا، ولـــكـــن يــمــكــن إيـــجـــاد حــلــول 
 فسنستمرّ في عيش 

ّ
مختلفة. وإل

الآلام ونحن لا نستحق ذلك«.
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قاربت حصيلة زلزال السادس من شباط في تركيا الواحد 
والأربعين ألف قتيل، في وقت أعلنت فيه السلطات الانتهاء من 
عمليات البحث والإنقاذ في معظم المناطق المنكوبة، والانتقال 

إلى مرحلة إزالة الركام تمهيداً للبدء بإعادة الإعمار. ومع 
استمرار الجدل في شأن كفاءة السلطات في استباق الكارثة أو 

في التعامل معها، واصل حديث الانتخابات اكتساحه المشهد، 
 تسريب الأوساط المقرّبة من حزب »العدالة والتنمية« 

ّ
في ظل

نيّة الرئيس رجب طيب إردوغان الإبقاء على الانتخابات في 
 في خلفية ذلك، إذا ما صحّ، خشية إردوغان 

ّ
موعدها. ولعل

من أن يتسبّب له التأجيل بتعقيدات غير مرغوبة، وتعويله 

ح 
ّ

على استمرار انقسام المعارضة وعجزها عن تقديم مرش
 عن رهانه على أن تتيح له الفترة الفاصلة عن 

ً
مشترك، فضلا

الاستحقاق، على قِصرها، الفرصة لإعادة ترميم صورته.
على المقلب السوري، يستمرّ الوضع المأساوي في مناطق 

الشمال الغربي، حيث لا تزال المساعدات الآتية عبر ثلاثة معابر 

حدودية مع تركيا قاصرة عن تلبية احتياجات آلاف المنكوبين 
والمتضرّرين، بينما تجد تركيا الفرصة سانحة لترحيل 

ر 
ْ

مَن تستطيع ترحيله من السوريين، ولو أدّى ذلك إلى حش
مئات الآلاف في مساحة ضيّقة في إدلب وريف حلب، حيث 

أصبح عدد كبير من هؤلاء بلا مأوى. وإذ تكشف الاستجابة 

 بالاندفاع 
ً
الدولية المتثاقلة لاحتياجات هذه المنطقة، مقارنة

المجنون نحو إغراقها بالسلاح والجهاديين في السنوات 
الأولى للحرب، مفارقات مريرة يَصعب القفز عليها، فإن ما لا 
يمكن بلعه أيضاً هو الأداء بالغ الرداءة الذي أظهرته المعارضة 

يها«، سواءً منهما التابعة لأنقرة أو الموالية لأبو محمد 
َ
»حكومت بـ

ل 12 عاماً من محاولة مأسسة 
َ

ى مجدّداً فش
ّ
الجولاني. أداءٌ جل

ق »حكومة« قادرة على إدارة المناطق الخارجة 
ْ
الفصائل وخل

طية التي 
ّ
هر مرّة أخرى معالم العقلية التسل

ْ
عن دمشق، وأظ

م بتلك الفصائل، والتي تجعل من وجود الناس وهمومهم 
ّ
تتحك

واحتياجاتهم وخياراتهم، دائماً، موضوعاً غير ذي صلة

ملف
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كلمات متقاطعة

1- من مسرحيات الأخوين رحباني – 2- مدينة تركية – جانب الطريق للمشاة – 3- 
سكوت وصمت – من فصول السنة – 4- ود – بحر روسي – كسر الخبز المحمص 
بالأصابع – 5- من الحيوانات – مشروب ساخن – 6- ريح شرقية – تساقطت مياه 
السماء – 7- معركة إنتصر فيها خالد بن الوليد على البيزنطيين – نوتة موسيقية 
 – الذئب  – 9- بيت  أثينا  العاصمة  البناء – شبه جزيرة يونانية فيها  – 8- أصــل 

نتحصن بالصمت – 10- مخرج سوري 

أفقيا

الــتــوراة هدف  فــي  بناء قديم ذكــر   -2  – للتنظيف  – يُستعمل  الحصان  اندفاعة   -1
بنائيه الوصول الى السماء – متشابهان – 3- شركة نفط – عائلة أثري وسياسي 
– مقاليد  5- حــرف نصب   – البئر  ــا – حفر  أوروبــ فــي  4- بحيرة   – راحـــل  إنكليزي 
السلطة – إسم موصول – 6- مدينة لبنانية – للندبة – 7- صوت الأسنان – جسم 
ممتلئ – 8- تشخيص الطبيعة – جانب البحر – أصفر بالأجنبية – 9- للتفسير – 

مدينة مصرية – 10- إمرأة أخناتون فرعون مصر

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عمر الشريف – 2- يوكوهاما – 3- نرسّ – سي – كفن – 4- اوهام – دودج – 5- لن – ميترا – 
6- عين – كاري – 7- منف – واز – 8- بوّاب – بط – أحّ – 9- ورّط – بخل – 10- يورغو شلهوب 

أفقيا

1- عين العرب – 2- موروني – ولو – 3- ركسه – نما – 4- او – اف – نبوغ – 5- لهسم – كف – رو 
– 6- شاي – ما – بطش – 7- رم – ديروط – 8- ياكوتيا – به – 9- فدّر – زاخو – 10- زنجار – حلب

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4247شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  جوزيف ستالين
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وقــدّم  الكتب  مــن   مجموعة 
ّ

ألـــف  .)1985  -1909( ســودانــي  مفكرّ 
الكثير من المحاضرات والندوات 

1+10+11+3 = جواد سمين ■ 2+5+4+9 = فاصل بين دولتين ■ 
6+10+8+7 = توق ومبتغى

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

استحق الأسبوع السابع من المرحلة السداسية للدوري اللبناني 

من  ــع  أرب انتهاء  بعد  الــتــعــادلات  أســبــوع  لقب  الــقــدم  لكرة 

الأنصار في  ت لمصلحة 
ّ
نتائج صب بالتعادل.   مباريات 

ّ
أصل ست

الأوائل وأبقت الأمور غامضة في سداسية  الأندية  سداسية 

 المنافسة على حالها أسبوعاً آخر 
ّ

الأندية الأواخر لتستمر

انطلاقها  قبل  دقيقة   25 لحوالي  الأنــفــاس  والعهد  النجمة  مــبــاراة  حبست 
بعدما خيّم عليها شبح عدم إقامتها نتيجة الضغط الجماهيري النجماوي 
المباراة،  الذي حضر في ملعب جونية. فقبل ساعتين على انطلاق  الهائل 
امتلأ المــدرج المخصص لنادي النجمة مع 
أعــداد مماثلة بقيت خــارج الملعب.  وجــود 
الجمهور  اكتظاظ جماهيري دفع ببعض 
إلى الصعود إلى سقف المدرج غير القادر 
عــلــى تــحــمّــل ثــقــل الــصــاعــديــن عــلــيــه. أمــرٌ 
الاتــحــاد  الطلب مــن  إلــى  الملعب  إدارة  دفــع 
تجنباً  إنــزالــهــم  الأمــنــيــة  والــقــوى  اللبناني 
لــكــارثــة بــشــريــة تــحــت طــائــلــة عـــدم إقــامــة 
اتحاد  القيّمون من  وبالفعل عمد  المباراة. 
ــزال الــجــمــهــور، ما  ــ وأجـــهـــزة أمــنــيــة إلـــى إنـ

سمح بانطلاق المباراة.

كادت المباراة أن »تطير«

 النجمة 
ّ

استحق

 
ّ

التعادل على أقل

تقدير، لكنه جاء من 

ركلة جزاء غير صحيحة 

)طلال سلمان(

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

لم يشهد ترتيب الدوري العام سوى 
تــغــيــيــر طــفــيــف عــلــى صــعــيــد المـــراكـــز، 
كـــــان بــطــلــه فـــريـــق شـــبـــاب الـــســـاحـــل. 
ــفـــرق، يــكــون  فــحــن تــتــعــادل مــعــظــم الـ
سداسية  فــي  طبيعياً.  »الستاتيكو« 
ــل، تــعــادل الأنــصــار مع  الأنــديــة الأوائــ
البرج سلباً، والنجمة مع العهد 1-1، 
ــاز شــبــاب الــســاحــل عــلــى الــغــازيــة  وفــ
متصدّراً  الأنــصــار  أبــقــت  نتائج   .0-2
برصيد 31 نقطة، أمــام العهد بفارق 
النجمة  على  بـــدوره  المتقدّم  نقطتين 
ــقـــطـــتـــن. وحــــــــده الــــســــاحــــل تـــقـــدم  ــنـ بـ
إلـــى المــركــز الــرابــع بــرصــيــد 20 نقطة 
وبفارق نقطتين عن البرج، فيما بقي 
ست  برصيد  أخيراً  الغازية  الشباب 

نقاط.
فــي سداسية الأنــديــة الأواخــــر، أيضاً 
ــــوقـــــف حــيــث  ــد المـ ــيـ ــادل سـ ــعــ ــتــ كــــــان الــ
ــاء  ــور مـــع الإخــ ــعـــادل الــتــضــامــن صــ تـ
الأهــلــي عــالــيــه ســلــبــا، وطــرابــلــس مع 
السلام زغرتا  فــاز  الصفاء 1-1، فيما 
نـــتـــائـــج ضــمــنــت  الــحــكــمــة 1-2.  عـــلـــى 
ــور المـــتـــصـــدر بــرصــيــد  لــلــتــضــامــن صــ
21 نــقــطــة الــبــقــاء فــي الـــدرجـــة الأولـــى 
وابـــتـــعـــاده كــلــيــا عـــن مــنــطــقــة الــخــطــر. 
هـــذه المــنــطــقــة الــتــي تــشــمــل طــرابــلــس 
الــثــانــي بــرصــيــد 17 نــقــطــة والــصــفــاء 
الـــثـــالـــث بــرصــيــد 13 نــقــطــة مــتــقــدّمــا 

بـــفـــارق الأهـــــــداف عـــن الــحــكــمــة الـــذي 
يــتــقــدم بــــــدوره عــلــى الإخــــــاء الأهــلــي 
بفارق نقطتين  الأخير  قبل  ما  عاليه 
)13 للحكمة و11 للإخاء(، فيما بقي 
السلام زغرتا أخيراً برصيد 10 نقاط 
لكنه تقدم كثيراً على صعيد النقاط 
ــدة عــن  ــيــ ــح بـــعـــيـــداً نــقــطــة وحــ ــبــ وأصــ
الإخــاء وثــاث نقاط عن مقعد الأمان 
الــذي يبقى صاحبه  الرابع  أي المركز 
فــي الــدرجــة الأولـــى بعكس صاحبَي 

المركزين الخامس والسادس.
كل هذا قبل ثلاث مراحل على انتهاء 
الـــدوري، ما يعني أن المنافسة بقيت 
على أشدّها، وكان من الممكن أن تكون 
المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب قـــد انــحــصــرت 
بــن الــعــهــد والأنـــصـــار لــو بــقــي الأول 
مــتــقــدمــا فــي لــقــاء الــقــمــة مــع النجمة، 
بعدما تعادل الأنصار قبل 24 ساعة 

مــع الــبــرج. لــكــن الــعــهــد لــم ينجح في 
الحفاظ على تقدّمه المبكر في الدقيقة 
سعيد  النجمة  لاعــب  بــهــدف  الثالثة 
ــــذي ســــجّــــل بـــالـــخـــطـــأ فــي  ــ عــــواضــــة الـ
مــرمــى فــريــقــه. لــم يستحق الــعــهــد أن 
يخرج فائزاً بعد العرض السيّئ الذي 
قدّمه فريق لم يبرز منه سوى لاعبين 
هما: فيليكس ملكي والحارس مهدي 
خليل. استحق النجمة التعادل على 
ــــذا الـــتـــعـــادل  ــــل تـــقـــديـــر، فـــكـــان لــــه هـ أقـ
بــهــدف مــاتــيــوس فــي الدقيقة 82 من 
ــرار الحكم  ــزاء. المــشــكــلــة أن قــ ــ ركــلــة جـ
علي رضا بإيعاز من الحكم المساعد 
سليم سراج كان خاطئاً. فركلة الجزاء 
الــحــارس مهدي  احتسبت على  التي 
أبعد  بعدما  تكن صحيحة  لم  خليل 
خــلــيــل الـــكـــرة قــبــل اصــطــدامــه بــاعــب 
اسماعيل. عادل  الرضا  النجمة علي 
وضاعت  تحكيمي  خطأ  من  النجمة 
الـــصـــدارة مــن الــعــهــد. خــطــأ قــد يغيّر 
البطل بعد ثــاثــة أسابيع  فــي هــويّــة 
إذا جرت نتائج المباريات وفق مسار 
، لكن في الوقت عينه كان هناك 

ّ
معي

مشكلة كبيرة في العهد بدت واضحة 
من لحظة تسجيله الهدف. فالصورة 
لم  العهد  أن  إلــى  تشير  كانت  الفنية 
ــــوى الــتــســجــيــل، فــي  يــفــعــل شــيــئــا سـ
حـــن أن الــنــجــمــة فــعــل كـــل شــــيء إلا 
التسجيل حتى الدقيقة 87. لكن حين 
سجّل النجمة كان من ركلة جزاء غير 

صحيحة.
ــــيء. وإذا  ــاً، فــعــل الــنــجــمــة كـــل شـ فـــعـ
كـــان هــنــاك لاعــبــان فــقــط قــد بــــرزا في 
 جــمــيــع لاعـــبـــي الــنــجــمــة 

ّ
الـــعـــهـــد، فـــــإن

كانوا نجوماً. فعلوا كل شيء لإرضاء 
اللقاء،  الــذي حضر  الكبير  الجمهور 
مقابل غياب لجمهور العهد المعاقب 
ــادي. اســـتـــحـــق الــنــجــمــة  ــ ــحــ ــ بــــقــــرار اتــ
ــو كـــان   تـــقـــديـــر لــ

ّ
ــتــــعــــادل عـــلـــى أقــــــل الــ

لكن  تحكيمي،  خطأ  سيناريو  بغير 
فــي الــوقــت عينه كــان تــعــادلًا مخيّباً 
أبقاه بعيداً بأربع نقاط عن الأنصار 

المتصدّر.
ــادت أن تفلت  ــدارة الــتــي كــ ــذه الـــصـ هـ
مــن الأنــصــار بــعــد تــعــادلــه مــع الــبــرج 
المكافح سلباً يوم السبت. أيضاً كان 
ــخـــروج فــائــزاً،  ــار قــريــبــا مـــن الـ الأنـــصـ
لكن البرجيين عرفوا كيف يخرجون 
ــم  ــ ــادهـ ــ ــنـ ــ ــم وعـ ــهــ ــالــ ــتــ ــقــ ــــن بــ ــادلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ

وروحهم العالية.
ــرابــــع لأقــل  تـــعـــادل مــنــحــهــم المـــركـــز الــ
أن يستعيده  قبل  من 24 ساعة فقط 
الــســاحــل بـــفـــوزه أمـــس عــلــى الــشــبــاب 
الغازية 2-0 سجلهما علي الفضل في 
ركلة  من  24 وحسين خليفة  الدقيقة 

جزاء في الدقيقة 90.
فـــي ســداســيــة الأواخـــــــر، كــــان الــســام 
زغـــــرتـــــا الــــفــــائــــز الأكــــــبــــــر، والـــحـــكـــمـــة 
الخاسر الأكبر. ليس فقط بالنتيجة 
بعد فوز السلام 2-1، حيث سجّل له 
لاعــب الحكمة ســيــدو بييه خــطــأً في 
مرمى فريقه والبرازيلي جيرونيمو، 
مــقــابــل تسجيل مــيــشــال غــالــي هــدف 
الــحــكــمــة، بــل لأن الــحــكــمــة فــــوّت على 
نــفــســه فـــرصـــة الـــتـــقـــدم فــــي الــتــرتــيــب 
ــفـــاء مــــع طــرابــلــس  ــعــــادل الـــصـ بـــعـــد تــ
ــان مــتــقــدمــا عــلــى  ــ ــه كـ ــ وخـــصـــوصـــا أنـ

مضيفه.
وتحديداً  ببعيد،  ليس  ملعب  وعلى 
عــلــى مــلــعــب طـــرابـــلـــس الـــبـــلـــدي، كــان 
فــوزاً غالياً على  أيضاً يهدر  الصفاء 
مضيفه طرابلس بعدما تقدم بهدف 
السنغالي ديالو وبقي متقدماً حتى 
أن يخطف صاحب  قــبــل  الــدقــيــقــة 94 
عـــبـــر لاعــبــه  الـــتـــعـــادل  هـــــدف  الأرض 
الأردنـــــــي إبـــراهـــيـــم أبــــو زمـــــع. تــعــادل 
مــخــيّــب لــلــصــفــاء حـــرمـــه مـــن الــتــقــدم 
نحو منطقة الأمــان أكثر وخصوصاً 
بعد تــعــادل الإخـــاء الأهــلــي عاليه مع 

التضامن صور سلباً في بحمدون.

بعد أسبوع التعادلات

»ستاتيكو« في ترتيب الدوري 

ضمن التضامن صور 

بقاءه في الدرجة 

الأولى موسماً جديداً 

بعثة لبنان إلى شاطئية غرب آسيا

غــــــادرت بــعــثــة لــبــنــان لــلــســيــدات بـــالـــكـــرة الــطــائــرة 
التي  آســيــا  غــرب  بطولة  فــي  للمشاركة  الشاطئية 
الــجــاري.  شــبــاط  و25   21 بــن  قــطــر  تستضيفها 
وتضم البعثة: الدكتور إيلي موسى )رئيساً(، خليل 
الــكــفــوري )إداريــــا(، وليم الأســمــر )مــدربــا وطنياً(، 
وميرنا  حــمــزة  ميرفيت  مــن  مــؤلــف  الأول  الــفــريــق 
عكاري  ســارة  مــن  مؤلف  الثاني  والفريق  شيخو، 

ونور حمزة.
وتـــنـــدرج الــبــطــولــة الإقــلــيــمــيــة ضــمــن إطــــار الــــدورات 
الى دورة الألعاب الأولمبية  التأهل  التي تقام بهدف 

الصيفية التي ستجري العام المقبل في باريس.

 جمعية عمومية 

لاتحاد ألعاب القوى

لألعاب  اللبناني  للاتحاد  العمومية  الجمعية  أقــرّت 
ين الإداري والمالي لعام 2022 بالإجماع 

َ
القوى البيان

التي  الــعــاديــة  الــســنــويــة  الــعــمــومــيــة  الجمعية  خـــال 
بالدكوانة. وحضر رئيس  الاتحاد  عقدت في مقر 
نــاديــا نعمة وأمــن  الاتــحــاد رولان ســعــادة ونائبته 
الـــســـر وســـيـــم الـــحـــولـــي وأمـــيـــنـــة الـــصـــنـــدوق مــاريــا 
ــاء: نــديــم عــبــود وجــوزيــف  كــيــفــوركــيــان، والأعــــضــ
 

ّ
يحق نادياً   15 ومندوبو  بجاني  وفيليب  ساسين 

لها التصويت من أصل 24.
في البداية، أعلن سعادة عن تأمين النصاب القانوني، 
وهو النصف زائداً واحداً ليعلن افتتاح الجلسة. ثم 
رحّــب  بالحاضرين وأشــار الى أن عام 2022 كان 
الرغم  والخارجية، على  المحلية  بالنشاطات   

ً
حافلا

من الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيشه لبنان 
الــى أن ألعاب  منذ أكثر من ثــاث ســنــوات. وطمأن 
الظروف، ومشيراً  بألف خير رغم  اللبنانية  القوى 
الى أن الاتحاد على مسافة واحدة من جميع الأندية 
وعلى علاقة وطيدة مع جميع العاملين باللعبة من 
إداريين وفنيين وحكام ولاعبين ولاعبات وغيرهم. 
اللجنة الإداريــة  ونــوّه بالعلاقة الوطيدة بين أعضاء 
للاتحاد لما فيه مصلحة اللعبة وتطورها، معتبراً أن 
أبواب الاتحاد مفتوحة أمام الجميع لأيّ استيضاح 
أو استفسار. كما وجّه الشكر الى رجال الصحافة 
والإعــــام الــذيــن يــواكــبــون أخــبــار اللعبة على مــدار 

السنة.
ثم تلا الأمين العام للاتحاد وسيم الحولي محضر 
انعقدت  التي  العمومية  للجمعية  السابقة  الجلسة 
في 22 كانون الثاني من عام 2022 وجرى إقراره 
لــعــام 2022  الإداري  ــبــيــان  ال تـــا  كــمــا  بـــالإجـــمـــاع. 
الذي يسرد بالتفصيل  نشاطات الاتحاد الإداريــة 
والفنية والأرقام المسجلة وغيرها بصورة واضحة 
وجرى إقراره بالإجماع بعد مناقشته. بدورها تلت 
البيان  كيفوركيان  مــاريــا  الاتــحــاد  أمينة صــنــدوق 
الدقيق والشفافة من واردات  بالأرقام  د 

ّ
المفن المالي 

وصـــادرات بصورة وافــيــة، وجــرى التصديق عليه 
بالإجماع بعد مناقشته. كما جرى إقرار روزنامة 
عام 2023 الحافلة بالنشاطات المحلية والخارجية 

والموازنة المرتقبة للعام الجاري.

الاستثنائية  للجلسة  النصاب  تأمين  وبسبب عدم 
النظام  على  التعديلات  بعض  لإقـــرار  الثلثين  وهــو 
الـــداخـــلـــي، تـــقـــرّر تــأجــيــلــهــا الـــى الــســاعــة الــخــامــســة 
 25 فيه  الــواقــع  المقبل  السبت  مــن مساء  والنصف 
شــبــاط الــجــاري فــي مقر الاتــحــاد وتــكــون قانونية 

بحضور النصف زائداً واحداً من الأندية.

ة لدون 12 عاماً
ّ
الينابيع بطل السل

أحرز نادي الينابيع لقب بطولة لبنان للذكور لدون 
الـ 12 سنة بكرة السلة بعد فوزه في المباراة النهائية 
الرئيس  قاعة  فــي   )64-81( تشامبس  نــادي  على 
وأوضح  عمشيت.  لنادي  التابعة  سليمان  ميشال 
عضو الاتحاد ورئيس لجنة الفئات العمرية باتريك 
لحود أن البطولة المقبلة ستكون لفئة الذكور والإناث 

)دون الـ 18 سنة(. 

أخبار محلية

وفاء ديوكوفيتش لمدربه بيكر

شكر نجم كرة المضرب السابق الألماني 
بوريس بيكر )الصورة(، الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش على دعمه له أثناء وجوده في 
السجن في بريطانيا، مضيفاً أنه يعتبر الفائز 

بـ 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى "ربما 
أفضل لاعب في جميع العصور". 

خلال عرض فيلم وثائقي في مهرجان برلين 
السينمائي حول مآثره كلاعب والصعوبات 

التي واجهها بعد مسيرته على ملاعب الكرة 
الصفراء، كشف بيكر أن ديوكوفيتش الذي 
أشرف على تدريبه سابقاً تواجد دائماً إلى 

جانبه.
وأكد الفائز ست مرات في بطولات غراند 
سلام والمصنف أوّل عالمياً سابقاً "أصبح 
نوفاك ديوكوفيتش أحد أفراد العائلة. أنتم 

تعلمون أن لدينا علاقة مهنية لسنوات عدة 
وأننا أنهيناها في عام 2016".

وكشف ابن الـ 56 سنة والفائز بـ49 لقباً 
خلال مسيرته الممتدة من 1984 حتى 1999 

"لكننا بقينا على الدوام قريبين وبخاصة أثناء 
اعتقالي. لقد دعمني ودعم عائلتي". 

أشرف بيكر على تدريب ديوكوفيتش بين 
عامي 2013 و2016، عندما فاز الأخير بستة 

من ألقابه الـ 22 في البطولات الأربع الكبرى.
وشارك الصربي في الفيلم الوثائقي عن بيكر 

بعنوان "بوم بوم العالم بمواجهة بوريس بيكر" 
من إخراج الأميركي أليكس غيبني لمصلحة 

"أبل تي في بلاس". 
واشتهر بيكر بلقب "بوم بوم" أثناء تألقه على 

الملاعب بسبب قوة إرساله. 
يستحضر ديوكوفيتش في هذا الوثائقي أنه 

تعلم من بيكر "القوة الذهنية" اللازمة للعب 
تحت الضغط. 

تم تسليم بيكر من بريطانيا إلى ألمانيا في 
كانون الأول بعد أن أمضى ثمانية أشهر من 

فترة حكم بالسجن لمدة 30 شهراً لخرقه 
قواعد الإفلاس من خلال إخفاء أصول تبلغ 
حوالي 3 ملايين يورو لتجنب الاضطرار إلى 

سداد ديونها.

متابعة



1415 ثقافة وناس

جيمس كاميرون يعرف تماماً ما 

يريده من السينما وكيف يمكنه 

التلاعب بالجماهير

الأمسية فكرة مشتركة 

بين ندى الحاج وأليس 

مغبغب

سينما

ة
ّ

تحي

اً على الزمن
ّ

»تيتانيك«... ربع قرن وما زال عصي

»قولوا هذا موعد« أنسي الحاج
منذ تسع سنوات غادرنا أنسي الحاج )1937 ــ 2014( تاركاً إرثاً 

اد النثر في الشعر العربي المعاصر. 
ّ

شعرياً كبيراً بعدما كان من رو

مها »مهرجان 
ّ

في إطار الأنشطة الثقافية والفنية التي ينظ

ه تحية إلى الشاعر الراحل في 
َّ

بيروت للأفلام الفنية«، توج

أمسية غنية بالشعر والموسيقى

ثقافة وناس  

ــم فـــيـــهـــا اســـــتـــــخـــــدام صــــور  ــتــ ــــي يــ ــتـ ــ الـ
حــقــيــقــيــة لــلــســفــيــنــة، )فــــي وقــــت لاحــق 
فيلمه  أجـــل  مــن  كــامــيــرون  استعملها 
الوثائقي »تيتانيك: بعد عشرين سنة 
)2017( حيث  كــامــيــرون«  مــع جيمس 
أعاد فتح ملف السفينة والغوص مرة 
أخـــرى لــرؤيــتــهــا ومــعــرفــة مــا تــم فعله 
بشكل صحيح وخاطئ في الفيلم قبل 
20 عاماً(. تم بناء نسخة طبق الأصل 
عن السفينة، اشترت شركة »فوكس« 
الشاطئ لتصوير  المنتجة عقاراً على 
المــشــاهــد المــائــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك خـــزان 
في  الفيلم  أثــر  السفينة.  لإغـــراق  مياه 
تطوير أفلام لاحقة من حيث التقنيات 
الثورية  تقنياته  أكــثــر  إحـــدى  الفنية. 
هــي اســتــخــدام ممثلين رقــمــيــن، هــذه 
ــاء مــئــات  ــاعــــدت فــــي إنــــشــ الــتــقــنــيــة ســ
ــيـــن الــــذيــــن كـــانـــوا  ــتـــراضـ ــاب الافـ ــركــ الــ
جزءاً من طاقم السفينة الكبير. ويعد 
نصفين،  إلــى  السفينة  انقسام  مشهد 
والأمـــــــــواج الـــكـــبـــيـــرة والـــــدرامـــــا داخــــل 
وحـــول قـــوارب الــنــجــاة مــن بــن أفضل 

المـــؤثـــرات الــخــاصــة الــتــي تــم إنتاجها 
في هوليوود حتى الآن.

أكثر  الفيلم  لنجاح  هناك عوامل عدة 
مــــن الـــــجـــــودة الـــتـــقـــنـــيـــة المـــســـتـــخـــدمـــة. 
لا يُــظــهــر حـــطـــام الــســفــيــنــة، والــتــمــيــز 
الــتــقــنــي عــظــمــة الــفــيــلــم يــوضــح أيــضــا 
قدرة كاميرون على تغطية كل خطوة 
من مراحل هذه المأساة بقصة جذابة. 
لذلك، شرب كاميرون من مصدر جاء 
قـــرون: رومــيــو وجولييت.  قبل أربــعــة 
ــاك وروز  جــوهــر الــرومــانــســيــة بـــن جـ
ليس أكثر من نسخة حديثة من حبّ 
شــكــســبــيــر المـــمـــنـــوع. مـــع هــــذه الــقــصــة 
كاميرون  طــوّر  الــجــذابــة،  الكلاسيكية 
ــه لـــتـــدور فـــي منتصف  ــداثــ حــبــكــة أحــ
ــلــــم قــــبــــل الـــــــغـــــــرق. كــــــــان تـــصـــور  ــيــ ــفــ الــ
كــامــيــرون فـــي »تــيــتــانــيــك« أنـــه إنــتــاج 
إلـــى عصرها  ضــخــم يعيد هــولــيــوود 
الذهبي، ولم يكن مخطئاً لأن الشريط 
يـــعـــبـــق بـــالـــكـــاســـيـــكـــيـــة. قـــصـــة الــحــب 

ــيـــار المــــؤدّيــــن  ــتـ ــل اخـ ــ ــيــــض، مــــن أجـ أبــ
المــنــاســبــن لــهــذه الأمــســيــة: »أنـــت في 
حــــاجــــة إلـــــــى أشـــــخـــــاص يــمــتــهــنــون 
الــتــمــثــيــل ويــتــقــنــون الــلــغــة الــعــربــيــة. 
ــار لا  ــا قــــصــ ــيــ ــعــــت طـــربـــيـــه وجــــولــ رفــ
يــحــتــاجــان إلـــى تــعــريــف. نـــدى أنسي 
الحاج تملك طريقة أداء جميلة جداً 
وخــــاصــــة بــــهــــا، وعــــلــــي مـــطـــر شــاعــر 
ولــــه عـــاقـــة لافـــتـــة بــالــلــغــة وبــأنــســي 
الحاج. أردنا أشخاصاً يتقنون اللغة 
الــوقــت عينه  العربية والــشــعــر، وفــي 
يــرغــبــون فــي أن يــكــونــوا مــوجــوديــن 
الحاج.  في سهرة مخصّصة لأنسي 
الليالي وأنجزنا  لعدد من  اجتمعنا 
أربــع ساعات، شعرنا  تمارين لنحو 
خــالــهــا بــأنــه لــقــاء أصـــدقـــاء يلتقون 
ويستخدمون  شخص  عــن  للتحدث 
ومميزاً.  رائــعــا  كــان شيئاً  نصوصه. 
ونصوص  محظوظة.  بأنني  أشــعــر 
أنــســي الــحــاج كــانــت اكــتــشــافــا رائــعــا 

بالنسبة إليه«.
ــــذا  لـــــعـــــنـــــوان الأمـــــســـــيـــــة »قــــــــولــــــــوا هـ
 Dites que c’est mon heure »موعدي
الجملة   

ّ
أن مــعــيــنــة خــصــوصــا  ــة  دلالــ

مستخرجة من إحدى قصائد أنسي 
الــحــاج »مــــاذا صنعت بــالــذهــب مــاذا 
أبيض:  الـــوردة«. فهو بحسب  فعلت 
»رغــبــة فعلية بــأن يــكــون هــذا موعداً 
ولــقــاء مــع أنــســي الـــحـــاج. طــلــبــت من 
المــمــثــلــن أن يـــرتـــدوا مــابــس جميلة 
ــداً وكــأنــهــا حــفــلــة أو ولــيــمــة كــام  جــ
إلى  بحاجة  نحن  وجــمــال.  ومشاعر 
هـــذا الــنــوع مــن الــلــقــاءات، خصوصاً 
 بهذا الشكل 

ّ
في بلد ذاكرته تضمحل

وناسه يرحلون وهو يتغيّر بسرعة 
ــداً أن  ــوّه. مـــن المـــهـــم جــ ــتـــشـ كــبــيــرة ويـ
تكون لنا لقاءات مع الذاكرة والجمال 

واللغة العربية«.

مـــوعـــدي«: س: 19:00 مساء  هـــذا  »قــولــوا 
ــركــــي«، )جــامــعــة  ــيــــوم، »مـــســـرح لــيــلــى تــ ــ ال

القدّيس يوسف(.

شفيق طبارة

ــح «  ــ ــريــ ــ ــع الــ ــ ــر »ذهـــــــــب مــ ــهــ ــا ظــ ــدمــ ــعــ بــ
فــــي الـــثـــاثـــيـــنـــيـــات، و»بــــــن هــــــور« فــي 
في  الــنــجــوم«  و»حــــرب  الخمسينيات 
الــســبــعــيــنــيــات وأوائـــــل الــثــمــانــيــنــيــات، 
فـــي   )1997( »تــــــيــــــتــــــانــــــيــــــك«  جـــــــــــاء 
عن  نتحدث  لا  بالطبع،  التسعينيات. 
مجرد نصب تذكاري سينمائي، لكن 
عن عمل حرّك الجماهير، وجمع أيضاً 
المعرفة السينمائية للعصر الذي ظهر 
في  رؤيــتــه  تقريباً  الجميع  وأراد  بـــه، 

الصالات في ذلك الوقت.
 25 عاماً مــرّت منذ عرض »تيتانيك« 
لجيمس كــامــيــرون لــلــمــرة الأولــــى في 
نجاح  بعد  السينمائية.  العرض  دور 
ــــار« )2009(  ــاتـ ــ إعــــــادة طــــرح فــيــلــم »أفـ
فـــي نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، والــنــجــاح 
ــــاء«  الــكــبــيــر لــفــيــلــم »أفـــــاتـــــار: شـــكـــل المـ
ــإعـــادة  بـ كـــامـــيـــرون  يــحــتــفــل   ،)2022(
الـــذي يمكن  ــدار فيلم »تــيــتــانــيــك«  إصــ
مـــشـــاهـــدتـــه فــــي الــســيــنــمــا فــــي جــمــيــع 
العالم«  »أنــا ملك  اليوم.  العالم  أنحاء 
ـــم فيلم 

ّ
ــيـــرون عــنــدمــا حـــط صــــاح كـــامـ

»بن  لفيلم  القياسي  الرقم  »تيتانيك« 
هــور« بإحدى عشرة جائزة في حفل 
ــكـــار عـــام 1998.  تــوزيــع جــوائــز الأوسـ
اقتبس كاميرون الجملة الشهيرة من 
ه هنا، وكان 

ّ
فيلمه ليقول لهوليوود إن

على حق. حطم الفيلم سجلات شباك 
الـــتـــذاكـــر، ودفــــع أبـــعـــاد الــنــجــاح الــتــي 
كــانــت تــعــتــبــر شــبــه مــســتــحــيــلــة. حتى 
القمة  إلـــى  لـــم يــصــل أحـــد  عـــام 2009، 
كاميرون  جــاء  حتى  »تيتانيك«،  مثل 
»أفاتار« ووضع معايير  بفيلم  نفسه 
من  العلمي  الخيال  لمغامرات  جــديــدة 
حــيــث الــتــكــنــولــوجــيــا، وأطـــلـــق مــوجــة 
مستمرة مــن الأفــــام ثــاثــيــة الأبــعــاد. 
خلق كاميرون وحشاً سينمائياً، أنفق 
إلى  »تيتانيك«  إنــشــاء  لإعـــادة  الكثير 
درجة أن الفيلم كان أغلى من السفينة. 
ــيــــد الـــنـــهـــائـــيـــة لـــإنـــتـــاج،  كـــســـر المــــواعــ
حارب لجعل مدة الفيلم ثلاث ساعات 
ة 

ّ
و14 دقــيــقــة. قــبــل الـــعـــرض، كــانــت قل

تخفيف  فقط  وتــأمــل  بنجاحه،  تؤمن 
ــرار، ولــكــن شــبــاك الــتــذاكــر أظهر  ــ الأضـ

خلاف ذلك. 
كـــيـــف تــتــعــامــل مــــع الأســـــطـــــورة؟ هـــذا 
هــو الــســؤال الـــذي يــحــوم حـــول إعـــادة 
إصدار »تيتانيك«. هذا السؤال نفسه 

ساندرا الخوري

تـــتـــزامـــن هـــــذه الـــتـــحـــيـــة مــــع صــــدور 
للحاج.  الكاملة  الشعرية  المجموعة 
ــنــــه مـــنـــاســـبـــة  ــيــ هــــــي فــــــي الــــــوقــــــت عــ
لــاســتــمــاع إلــــى بــعــض مـــن أعــمــالــه 
المــــحــــبّــــبــــة عــــلــــى قـــــلـــــوب المـــــــؤدّيـــــــن، 
ــانـــب كـــونـــهـــا انـــطـــاقـــة لــهــذه  ــــى جـ إلـ
هذا  »قولوا  عنوان  تحت  المجموعة. 
الشاعر عبده وازن  يــقــدّم  مــوعــدي«، 
أمسية شعرية بالعربية والفرنسية 
ــة  ــنـ ــمـــع فـــيـــهـــا ابـ ــجـــتـ ــى تـ ــقــ ــيــ ــوســ ومــ
الراحل ندى الحاج التي كانت خلف 
الفكرة، مع أسماء أخرى ضليعة في 
أمثال  معاً  والتمثيل  العربية  اللغة 
رفعت طربية، وجوليا قصار، وعلي 
المسرحية  المغنية  الــى  إضافة  مطر، 
نصر،  فــرَد  والموسيقي  الحاج  رانيا 
بــــــإخــــــراج مــــســــرحــــي لـــلـــيـــنـــا أبـــيـــض 
عــلــى خــشــبــة »مـــســـرح لــيــلــى تــركــي« 
فـــي المــكــتــبــة الــشــرقــيــة فـــي الــجــامــعــة 

اليسوعية.
ــديـــث مـــعـــنـــا، تــشــيــر المــخــرجــة  فــــي حـ
لــيــنــا أبـــيـــض إلــــى أن صـــاحـــب فــكــرة 
الأمسية ليس شخصاً واحداً: »هناك 
الكاملة لأنسي  الأعــمــال  أولًا صــدور 
الــحــاج وتــحــيــة لـــه. وكــانــت الأمــســيــة 
ــة بـــــن نـــــــدى الــــحــــاج  ــركـ ــتـ ــشـ فــــكــــرة مـ
وأليس مغبغب. ودعاني عبدو واكد 
عالم  الحاج  أنسي  لإخراجها«. طبع 
الــشــعــر بــســت مــجــمــوعــات هـــي: »لــن« 
ــرأس المقطوع« و»مــاضــي الأيــام  و»الـ
ــة« و»مـــــــــاذا صـــنـــعـــت بـــالـــذهـــب  ــ ــيـ ــ الآتـ
ــــوردة« و»الـــرســـولـــة  ــالـ ــ مـــــاذا فــعــلــت بـ
الينابيع«  حــتــى  الــطــويــلــة  بــشــعــرهــا 
مكانة  للترجمة  كــانــت  و»الــولــيــمــة«. 
بأسلوبه  نقل  وقــد  عمله،  فــي  مهمة 
المسرحيات  مــن  الكثير  العربية  إلــى 
ودورنـــمـــات  ويــونــيــســكــو  لشكسبير 
ــشــــت وغــــيــــرهــــم، كــمــا  ــريــ ــامـــــو وبــ وكـــ
رجمت أعماله إلى لغات عدة منها 

ُ
ت

الــفــرنــســيــة. مـــن هــنــا اخــتــيــار بعض 

بدأ  نفسه عندما  المــخــرج على  طرحه 
مــشــروعــه الــضــخــم، فــغــرق »أر أم أس 
تيتانيك« في رحلتها الأولى من لندن 
الأطلسي  المحيط  عبر  نــيــويــورك  إلــى 
عـــام 1912 أصــبــح تــاريــخــا مــهــمــا في 
لأسباب  للبشرية  الجماعي  الــتــاريــخ 
مــخــتــلــفــة. مـــن نــاحــيــة، فــقــد أوضــحــت 
المتغطرس  الإنــســان  قابلية  الــحــادثــة 
عــلــى الــخــطــأ، ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، إذا 
نــظــرنــا إلـــى الــــوراء ربــمــا كــانــت تتنبأ 
ــم بــعــد  ــالــ ــعــ ــي ســـتـــهـــز الــ ــتــ الــــكــــارثــــة الــ
عــامــن وهـــي انــــدلاع الــحــرب العالمية 
ــراً، أعــطــى  ــ الأولـــــى. وأخـــيـــراً ولــيــس آخـ
ــــرة مـــســـبـــقـــة عــن  ــكـ ــ ــة فـ ــنـ ــيـ ــفـ غـــــــرق الـــسـ
كــيــفــيــة تــحــول الــــحــــوادث إلــــى أحــــداث 
ــــام.  ــائـــل الإعـ ــوة وسـ عــالمــيــة بــســبــب قــ
تــؤدي إعــادة رؤيــة الكلاسيكيات إلى 
المسبقة  المــعــرفــة  وتسمح  اكــتــشــافــات، 
أكثر  نظرة  بإلقاء  وبالتاريخ  بالفيلم 
دقة على التفاصيل، ومن خلال إعادة 
الاكتشاف هــذه، يمكن فهم أحاسيس 
ــذلــــك، مــــرور  ــل. لــ مــعــيــنــة بــشــكــل أفــــضــ
الفن بشكل عــام والسينما  الــزمــن فــي 
بشكل خاص بالغ الأهمية، لذلك رؤية 
»تيتانيك« على الشاشة الكبيرة بعد 
25 عاماً تعدّ تجربة رائعة، سفراً عبر 
 دقيقاً للنجاح وطبعاً 

ً
الزمن وتحليلا

تــأثــيــر قــصــة الـــحـــب فـــي خــضــم فيلم 
كارثي نموذجي. 

ــك«،  ــيــ ــانــ ــتــ ــيــ ــهــــم ســــبــــب نـــــجـــــاح »تــ ــفــ لــ
ــن،  ــزمــ ــالــ مــــــن الــــــــضــــــــروري الـــــــعـــــــودة بــ
إلـــــــى الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، الــــفــــتــــرة الـــتـــي 
ــى  عـــــــــادت فـــيـــهـــا أفـــــــــام الـــــــكـــــــوارث إلــ
المــــوضــــة فــــي هــــولــــيــــوود، مــــع رولـــنـــد 
أيــمــيــريــش عــلــى ســبــيــل المـــثـــال )»يــــوم 
الاستقلال«، و »غودزيلا«(، واستعداد 
للاستثمار  الكبيرة  الاســتــوديــوهــات 
بكثافة في المؤثرات الخاصة، وصيغة 
المــكــون مــن ممثلين صاعدين  الــفــريــق 
ــة الـــثـــانـــيـــة. وهـــنـــا وقــع  أو مـــن الــــدرجــ
ــر عـــلـــى لــــيــــونــــاردو دي كـــابـــريـــو  ــ ــ الأمـ
وكيت وينسلت. وطبعاً يمكننا القول 
إن كـــامـــيـــرون مــخــرج طـــمـــوح، عــنــدمــا 
يفكر في شــيء مــا، فإنه يقدمه بشكل 
كبير، أفــامــه هــي الأفـــام التي تحقق 
ــوال، ويــنــفــذ مــشــاريــع  ــ الــكــثــيــر مــن الأمــ
ليس  »تيتانيك«  و  مستحيلة،  تــبــدو 
 200 قــدرهــا  الفيلم  ميزانية  استثناء. 
يــــزال يـــدر الأربــــاح  مــلــيــون دولار، ولا 
إلى اليوم. كانت هذه هي المرة الأولى 

تلى 
ُ
الــنــصــوص الــفــرنــســيــة الــتــي ست

خــال الأمسية. في هــذا الــصــدد، تقرّ 
ــــدءاً على  ــلــعــة بـ

ّ
أبـــيـــض: »لــــم أكــــن مــط

ــعـــتـــه نـــدى  بــــرنــــامــــج الأمــــســــيــــة. وضـ
ــم إلــى  ـــرجـ

ُ
الــــحــــاج، عــلــمــا أن أنـــســـي ت

ــات والــــحــــاضــــرون  ــغـ ــلـ ــن الـ الـــكـــثـــيـــر مــ
فــي الــســهــرة يتقنون الــفــرنــســيــة. لــذا 
رفعت  اقترح  كما  اللغة.  بهذه  فكّرنا 
طربيه قصيدة أو قصيدتين يحبهما 
ــكـــون  تـ أن  ــا  ــ ــنـ ــ ــــرحـ ــتـ ــ واقـ ــا،  ــيــ شــــخــــصــ
ــاك لــفــتــة لأنــــطــــوان كــــربــــاج وهـــو  ــنـ هـ
ــرأوا لأنسي  مــن الأشـــخـــاص الــذيــن قــ
الحاج. كما ستكون بالمناسبة تحية 
أيــضــا إلــى لــور غــريّــب الــتــي غادرتنا 
ــا المــوســيــقــى فــســتــكــون  قــبــل أيـــــام. أمــ
مباشرة. ضمن الأسماء المشاركة في 
الأمــســيــة مــوســيــقــي هـــو فــريــد نصر 
ــا غـــصـــن الـــحـــاج  ــيــ ــي رانــ ومـــغـــنـــيـــة هــ
ســتــؤدي غــنــاءً شــعــراً لأنــســي الــحــاج 
كما فعلت من قبلها ماجدة الرومي. 
هناك أيضاً بعض القطع الموسيقية 
من  نصر  استوحاها  التي  الجديدة 

الشعر الذي سمعه«.
ــلـــى جـــولـــيـــا قــصــار   لـــيـــس غـــريـــبـــا عـ
ورفــعــت طربيه المــشــاركــة فــي أمسية 
لـــاثـــنـــن   

ّ
أن خــــصــــوصــــا  ــلــــة،  ــمــــاثــ مــ

مــســاهــمــة ســابــقــة فـــي ألـــبـــوم شــعــري 
»يكتب ويقرأ« يضمّ قصائد للشاعر 
أصدرته قبل سنوات مؤسسة أنسي 
ــــوزار شـــاهـــن. فـــي نظر  الـــحـــاج مـــع مـ

الاجتماعية،  الــطــبــقــات  تــتــجــاوز  هـــذه 
وتـــتـــشـــرّب مـــن مـــصـــادر الــرومــانــســيــة 
 لــهــا بــدايــة 

ّ
الــكــاســيــكــيــة مــن حــيــث أن

ووسطاً ونهاية، لا يمكن أن تكون أكثر 
تقليدية. مع ذلك، ليس فقط استخدام 
هــــذه الــصــيــغــة هـــو الـــــذي تــســبــب في 
يعد  الرومانسية.  القصة  هــذه  نجاح 
كــل مــن دي كــابــريــو وويــنــســلــت حجر 
أســــــاس فــــي هـــــذه الـــقـــصـــة الــعــمــاقــة، 
إلــى الممثلين  أداءً أشــار  قــدم  وكلاهما 
نجاح  بعد  عليه  سيصبحان  اللذين 
الفيلم. هي على وجه الخصوص، لأن 
شخصيتها تتطلب المزيد من الفروق 
سواء  وينسلت،  كيت  تتألق  الدقيقة. 
من خلال إظهار اليأس الذي تشعر به 
الــذي تحمله أو في  والــفــراغ الداخلي 
للعاطفة.  المــطــلــق  الاســتــســام  مــظــهــر 
هي كانت نموذجاً تقدمياً للأنوثة في 
حاط 

ُ
ت الماضي.  القرن  العقد الأول من 

ــســتــهــلــك 
ُ
روز مــــن الــطــبــقــة الــعــلــيــا وت

بالعديد من السلوكيات غير المعقولة 
والازدراء  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  لــطــبــقــتــهــا 
الدنيا،  للطبقات  الفاشية  والكراهية 
لأولئك  المحبط  الاجتماعي  والسياق 
الذين يغرقون في التفوق السامّ. رغماً 
فـــي بيئتها،  هـــي عــضــوة  عــنــهــا، روز 
ــــي قـــصـــة تـــحـــوّلـــهـــا.  و»تــــيــــتــــانــــيــــك« هـ
يــلــعــب كــامــيــرون بــوعــي عــلــى الأفــكــار 
ســوى  لــيــس  جـــاك  للمشاهد.  المسبقة 
الرومانسية  فــي روايــتــه  بطل واضـــح 
المأساوية، سراب »البطل« النموذجي، 
لكنه مقنع للغاية، مغامر من الطبقة 
العاملة صغير مقدر له القيام بأشياء 
عظيمة في العالم خلال رحلته. يفوز 
بقلب المــرأة المرغوبة البعيدة عنه في 
نواح كثيرة. أضف إلى ذلك الموسيقى 
جيمس  قبل  من  الملحمية  التصورية 
 My Heartالــعــظــيــم، وأغـــنـــيـــة هـــورنـــر 
سيلين  تــؤديــهــا  الـــتـــي    Will Go On
ــفـــات المــوســيــقــيــة مــؤثــرة  ديــــــون. المـــؤلـ
ــة فــــي الــلــحــظــات  ــة وقــــويــ ــيـ ــسـ ــانـ ورومـ
الضرورية، وتمكن هورنر من جعلها 
الحزينة  المغامرة  مع  تماماً  تتناسب 
لـ »تيتانيك«. إن صور كاميرون غالباً 
ما تكون أكثر بلاغة من حواراته. هذا 
ينطبق أيضاً على »تينانيك«. عندما 
يقف جاك في مقدمة السفينة ويعلن 
نــفــســه مــلــك الـــعـــالـــم بــــــأذرع مـــمـــدودة، 
العاطفي  الاضــطــراب  كــامــيــرون  ينقل 
إلــــى المـــشـــاهـــد مـــن خــــال لــقــطــة تتبع 

المــنــتــصــر. إنــهــا تــشــبــه إلـــى حـــد بعيد 
قبلة جاك الأولى وروز. خلفية السماء 
والبحر والموسيقى والأغنية خلفيات 

لحلم ساذج بالحب والحرية. 
كـــامـــيـــرون مــتــاعــب ســيــنــمــائــي رائــــع. 
أحياناً  يكون  بــه  الــخــاص  السيناريو 
السخرية.  على  يبعث  بشكل  ســاذجــا 
ولكن كاميرون يعرف تماماً ما يريد 
الــتــاعــب  يمكنه  وكــيــف  السينما  مــن 
بــالــجــمــاهــيــر، مـــن دون إهـــانـــة ذكــائــه، 
والــــــعــــــودة إلــــــى الـــــــــدور الـــــــذي تــلــعــبــه 
السينما في البحث عن أعمق المشاعر 
ــح. يــمــكــن  ـــســــطــ ــى الـ ــ ــ ـــو بــــهــــا إلـ ــفـ ـــطــ والـ
الـــقـــول إن الــفــيــلــم مــتــاعــب وشــعــبــوي 
ــلــــودرامــــي، ويـــمـــكـــن أن يــجــعــلــنــا  ــيــ ومــ
ذلــــك لا نــحــب الــفــيــلــم، ولــكــن لا يمكن 
بـــــأي حـــــال مــــن الأحـــــــــوال ألا نــعــتــرف 
ــأن الـــشـــريـــط هــــو نــقــطــة فــــي تـــاريـــخ  ــ بـ
السينما لا يمكن تخطيها. »تيتانيك« 
بصفته مــيــلــودرامــا مــا بعد الــحــداثــة، 
الخارجية  والــدوافــع  الأســبــاب  يجمع 
والــــداخــــلــــيــــة الــــتــــي تـــثـــيـــر الـــعـــواطـــف 
المتدفقة بطريقة فريدة بشكل خاص، 
وتــعــمّــقــهــا وتــحــقــقــهــا. كــامــيــرون ذكــي 
فـــي حــداثــتــه فـــي اســتــعــمــال الأســلــوب 
ــلـــودرامـــي وعـــنـــاصـــر الــحــبــكــة من  ــيـ المـ
مفهوم »الفن الهابط « الذي يتهمونه 
به، ويستند إلى الافتقار إلى الأصالة 
والخيال والاعتماد على الكليشيهات، 
والالـــفـــة وســهــولــة الاســـتـــهـــاك. ولــكــن 
الــعــودة أســاس الميلودراما بشكل  في 
ــن الــســيــنــمــا  ــنــــوع مــ عــــــام، فـــــإن هـــــذا الــ
ــنــشــأ مـــن خــــال صـــــراع بـــن قــــوى لا 

ُ
ت

ـــقـــاس، فــالــشــخــصــيــات تــتــرك وحــيــدة 
ُ
ت

تـــواجـــه قـــوى مــعــاديــة طــبــيــعــيــة منها 
ومــجــتــمــعــيــة. ويــمــكــن أن تــكــون الــقــوة 
المــــعــــاديــــة جـــســـديـــة )مــــــــرض مــمــيــت، 
حــــــــادث(، اجــتــمــاعــيــة )حـــــــرب، الــفــقــر، 
الاخـــتـــاف الاجــتــمــاعــي( أو روحــانــيــة 
بطبيعتها )الحب العاطفي، الكراهية 
الـــقـــاتـــلـــة، الانــــجــــذاب الـــقـــاتـــل، الــفــســاد 
ــك، يمكن  ــ ــــاوة عــلــى ذلـ الأخــــاقــــي(. عـ
ــاء. كــامــيــرون  ــيـ تــكــديــس كــل هـــذه الأشـ
فـــي »تــيــتــانــيــك « عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
تـــواجـــه أبـــطـــالـــه ثــــاث قــــوى لا تــقــهــر: 
الاجتماعي  الاخــتــاف  البشري،  الشر 
لــذلــك، يصبح  نتيجة  الطبيعة.  وقــوة 
ـــســـتـــبـــعـــد بــهــا 

ُ
ــثــــر إثـــــــــارة، وت الأمـــــــر أكــ

ــامــــات »الــــفــــن الــــهــــابــــط«. الــحــجــة  ــهــ اتــ
المـــضـــادة لــجــمــيــع الاعــــتــــراضــــات، هي 
أن الــفــيــلــم نــاجــح بــشــكــل كــبــيــر، طبعاً 
فيلم ناجح هو فيلم عظيم،  ليس كل 
ولكن لا يمكن إلا التوقف عند أسباب 
ــنــــجــــاح. »تـــيـــتـــانـــيـــك« يــحــتــفــظ  هـــــذا الــ
بالتشويق طوال مدة الفيلم، يجعلنا 
على  نــخــاف،  يجعلنا  بــذهــول،  ننظر 
الرغم من أننا نعرف منذ البداية كيف 

ستنتهي القصة.
ــيـــر المــــأســــاوي  ــلـــى الــــرغــــم مــــن المـــصـ عـ
الحقيقية،  والسفينة  الفيلم،  لأبــطــال 
للغاية،  متفائل  كاميرون  فيلم  أن  إلا 
طـــفـــل فــــي عــــصــــره. ســـمـــح لـــنـــا وقــتــهــا 
والــيــوم بــعــد 25 عــامــا أن نتعامل من 
»تيتانيك«  تاريخ  مع  السينما  خــال 
ومعناها الرمزي والأسطوري كحدث 
وســـرد وتــاريــخ بطريقة مــريــحــة، كما 
الــعــودة إلى  تفعل السينما مــن خــال 
ونتماهى  نتعايش  وجعلنا  التاريخ 
ونــجــد أنفسنا فــي عــقــود وجـــدت قبل 
رح »تيتانيك« للمرة 

ُ
ولادتنا. عندما ط

كــان   ،1997 عـــام  السينما  فــي  الأولــــى 
إليه  النظر  أردنــا  إذا  ظاهرة حقيقية، 
على أنه نقطة زمنية معينة في تاريخ 
السينما، أو مجرد ضجيج، أو ذكرى 
ذلــك بسهولة.  يمكننا  منها،  فائدة  لا 
يزال  لا  والسينما  الفيلم  سحر  ولكن 
حياً، وهذا لا يمكن إنكاره، وهذا المهم. 
»تــيــنــاتــيــك« تــجــربــة عــاطــفــيــة ومــثــيــرة 
كاميرون  بها  عــاد  ومحفزة ومــؤثــرة، 
إلـــى الــســحــر الــبــدائــي لــلــســيــنــمــا. هــذه 
سينما قد صنعت خصيصاً من أجل 

الشاشة الكبيرة.
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ما وراء الصورة

‏خبر العقوبات على رياض سلامة:

ق على التقليدي
ّ

»الإعلام الجديد« يتفو

نزار نمر

لم تتفاعل القنوات اللبنانية المهيمنة كثيراً 
ته قناة »الحدث« السعودية قبل 

ّ
مع ما بث

الأميركية‬  الــخــزانــة  وزارة  نــيّــة  أيـــام حــول 
فرض عقوبات على حاكم ‫مصرف لبنان‬ 
الله.  بحزب  بزعم علاقته  ريــاض سلامة 
قد يكون أحــد الأســبــاب هو الــتــروّي الذي 
تمارسه تلك القنوات حيال أيّ خبر يخصّ 
سلامة، بعكس التهوّر و»الاستلشاق« في 
ق بأمور أخرى. لكنّ السبب الأكيد 

ّ
ما يتعل

وراء عـــدم الــتــفــاعــل هــو الــنــفــي الأمــيــركــي 
السريع لما قالته القناة السعودية مستبقاً 
الخبر.  بــصــدى  اللبناني  المشهد  صخب 
الــقــنــوات فــي فترات  ورغـــم تعاطي بعض 
سابقة مع أخبار مصدرها »الحدث« على 
ــه يبدو 

ّ
أن  

ّ
إل ل دلائــل وإثباتات، 

ّ
ها تشك

ّ
أن

الأميركي.  الــصــوت  فــوق   صــوت يعلو 
ّ

أل
ــتـــراض أن يــكــون الــخــبــر  وبــمــعــزل عـــن افـ
نة من الإدارة 

ّ
 تحذيرات مبط

ً
المنفيّ حاملا

الغطاء  سترفع  ها 
ّ
بأن لسلامة  الأميركية 

عــنــه فـــي حــــال عــــدم تــجــاوبــه مـــع مــطــالــب 
ــإنّ مــجــرّد إشــاعــتــه، ولــو  محتملة لــهــا، فــ
ب ظاهريّاً، كفيل بأن يدسّ في العقول 

ّ
ذ

ُ
ك

فــكــرة تــربــط ســامــة، وبــالــتــالــي الانــهــيــار 
ة، 

ّ
الذي تشهده البلاد على المستويات كاف

بحزب الله.‬‬‬‬
هو  الأوّل  أمـــران:  الآنفة  النظريّة  يعزّز  ما 
تفاعل »الإعلام الجديد« مع الخبر بطريقة 
إذ  معه،  القنوات  لتعاطي  تماماً  معاكسة 
ه المفتاح إلى 

ّ
يُنظر إلى هذا الإعلام على أن

عتبر 
ُ
العقول المراهقة الشابّة التي دائماً ما ت

الجمهور المستهدَف،  الأهــمّ في  الشريحة 
 ،

ً
نظراً إلى سهولة التلاعب بها. هكذا مثلا

ضــربــت مــنــصّــة »مــيــغــافــون« الــتــي تــدّعــي 
 من سلامة والحزب، 

ّ
ها تكنّ العداء لكل

ّ
أن

عصفورَين بحجر واحد، فنشرت الخبر 
ه بما كانت قالته الخزانة الأميركية 

ْ
وأتبعت

د 
ّ
إبّان فرضها العقوبات على حسن مقل

وشركته، لربط حاكم »المركزي« بالحزب. 
وحــتــى بــعــد نــفــيــه، لــم تــحــذفــه المــنــصّــة أو 
 بـــإرفـــاق تــوضــيــح كما 

ّ
تــعــدّلــه عــلــى الأقــــل

تقتضي الأصول المهنية.
أمّا الأمر الآخر الذي يعزّز النظرية الآنفة، 
فهو طريقة العمل الأميركية في لبنان عبر 
استخلاص درس  يمكن  الــتــي  الــســنــوات، 
»تشيطن«  حدة 

ّ
المت الــولايــات  أنّ  هو  منها 

ص منه، ولــو تعاونت 
ّ
التخل مَــن تريد   

ّ
كــل

معه لعقود، تمهيداً لاستبداله بأشخاص 
ين«. 

ّ
»المستقل بـ لة 

َّ
مضل بطريقة  تنعتهم 

، أدّى وصول المدمّرين الاقتصاديّين 
ً
مثلا

القرن  تسعينيّات  في  سلامة  فيهم  بمن 
ــقــــان بــعــد  ــتــ ــي، إلـــــى تــنــفــيــس الاحــ ــ ــــاضـ المـ
ــهــم »رجـــال أعمال 

ّ
أن الــحــرب، على اعتبار 

لا دخـــل لــهــم بــالــســيــاســة«. وصــــول فــؤاد 
الـــســـنـــيـــورة إلــــى رئـــاســـة الــحــكــومــة على 
ــان فــي  ــقـ ــتـ ـــس الاحـ

ّ
ــف ــه »تـــكـــنـــوقـــراط« نـ ــ ــ

ّ
أن

مــيــشــال ســلــيــمــان  عــــام 2005. وصـــــول 
الجمهورية  رئاسة  ســدّة  إلــى  »التوافقي« 
ــس الاحــتــقــان بعد أحـــداث عــام 2008. 

ّ
نــف

»التغييريّين«  كتلة  وصـــول  أدّى  وأخــيــراً، 
عام  تحرّكات  بعد  الاحتقان  تنفيس  إلــى 
2019. وهكذا، فإنّ »حرق« رياض سلامة 
عــبــر ربـــطـــه بـــحـــزب الـــلـــه يــمــهّــد لــوصــول 
حاكم جديد »تكنوقراط«، تماماً كما عند 

 هذه التسميات 
ّ

وصول سلامة نفسه. كل
ــان زيــفــهــا مــع الـــوقـــت، وتــبــنّ أنّ جميع  بـ
حدة 

ّ
المت لــلــولايــات  أدوات  أو  هــؤلاء حلفاء 

يـــدّعـــون الـــحـــيـــاديـــة، والــنــتــيــجــة اســتــمــرار 
بنزعته  النيوليبرالي  الــريــعــي  الاقــتــصــاد 
رة شاملة، تدمير 

َ
الاحتكارية، وديون، دول

ممنهج للمجتمع...
ــتــه 

ّ
ــا بــث ــمّـ تـــغـــاضـــي الـــقـــنـــوات المــهــيــمــنــة عـ

عن  مباشر  غير  بدفاع  قابلته  »الــحــدث«، 
المصرف المركزي، رغم تغطيتها تحرّكات 
الذين هاجموا الخميس الماضي  المودعين 
ــدارو قبل  ــ ــروع مـــصـــارف فـــي مــنــطــقــة بـ فــ
ــى قــصــر رئــيــس جمعيّة  إلـ يــتــوجّــهــوا  أن 
الفيل.  فــي ســنّ  المــصــارف سليم صفير 
فــي   LBCI ــاولـــــت حـــ ــيـــــوم،  بـــ ذلــــــك  قـــبـــل 
الارتفاع  شــرحَ  المسائية  نشرتها  مقدّمة 
أنّ  فاستنتجت  الصرف،  لسعر  الجنوني 
السبب »العلمي« هو متوجّبات الدولة من 
رواتــب القطاع العام وشــراء القمح وأدويــة 
الأمراض المستعصية، وقالت إنّ مصرف 
الــــدولارات من  لبنان »مــجــبَــر« على جمع 
تلك   

ّ
كــل أنّ   

ً
متناسية لتسديدها،  السوق 

الأمــور ليست جديدة ولا تضغط بشكل 
كبير على سعر الصرف، وأنّ »المركزي« 
ما لإطفاء 

ّ
إن السوق  الـــدولارات من  يجمع 

هناك  وأنّ  المــصــارف،  خسائره وخسائر 
إضراباً للمصارف ترتسم عليه علامات 
الشبه بإغلاقها بعد تحرّكات عام 2019. 
ة الكهرباء« التي 

ّ
وأخيراً، لامت القناة »خط

ساعات،  بأربع  اللبنانيّين  على  »تكرّمت« 
 ساعة من خدمة الكهرباء 

ّ
 أنّ كل

ً
متناسية

ــــر مــــن الـــعـــمـــلـــة الــصــعــبــة 
ّ
ــة تــــوف ــيـ ــمـ الـــرسـ

أضـــعـــاف مـــا كـــان ســيُــنــفــق عــلــى مـــازوت 
ــدات الــخــاصّــة الأغــلــى ثمناً، مــا يعني 

ّ
المــول

 على سعر الصرف.
ّ

نظريّاً ضغطاً أقل
التحرّكات ضدّ فروع بعض  إلى  بالعودة 
المـــصـــارف، فــقــد أخـــذت الــقــنــوات المهيمنة 
ــاع  ــدفـ ــدا بـــعـــيـــداً عــــن الـ ــ حــيــالــهــا مـــوقـــفـــا بـ
المباشر عن المصارف على جري عادتها، 
المودعين  إلى جانب  أيضاً  لم تقف  ها 

ّ
لكن

كما ادّعت إبّان الاقتحامات التي قام بها 
ودائعه  لاستعادة  الماضي  العام  بعضهم 
ع 

ّ
بالقوّة. في هذا السياق، وكما هو متوق

ــرّت قــنــاة mtv عــلــى الانــحــيــاز  مــنــهــا، أصــ
ــفــتــه بــإطــار 

ّ
ـــهـــا غــل

ّ
ــــو أن ــــى المــــصــــارف، ول إل

ــوعــــي«، فــــــــأوردت فــــي مــقــدّمــتــهــا  »مــــوضــ
ة 

ّ
مساء الخميس: »مع أنّ التحرّكات محق

لتحرّكات  ـــه لا يمكن 
ّ
أن  

ّ
إل فــي أســاســهــا، 

 إلــى تحقيق هدف 
ّ

عشوائيّة أن تــؤدّي إل
ى من 

ّ
واحد، وهو استكمال ضرب ما تبق

إلــى فوضى   
ً
اقتصادية وصــولا قطاعات 

قة تؤدّي إلى انهيار الدولة انهياراً 
ّ

غير خل
اً؟«. 

ّ
تامّاً، فهل هذا ما يريده المحتجّون حق

هكذا، ربطت القناة بضعة فروع مصرفيّة 
المستمرّ  المسعى  ضمن  الــدولــة،  بمصير 
لدرء المسؤولية عن المصارف ورؤسائها 
بة عليهم لخزينة 

ّ
وتحميل الخسائر المترت

ــلــمــودعــن. ولـــم تــنــسَ قــنــاة المـــرّ  الـــدولـــة ول
مقدّمتها  مــن  الــثــانــي  الــجــزء  تخصيص 
العام بعد  الله وأمينه  للهجوم على حزب 
ــفــاقــيــة ترسيم 

ّ
ــرة، وعــلــى ات ــيـ كــلــمــتــه الأخـ

الــتــي كــــرّرت تحميلها  الــبــحــريــة  الـــحـــدود 
»إسرائيل«  لـ ها سمحت 

ّ
أن  

ً
مدّعية للحزب 

باتت  القناة  وكــأنّ  الاستخراج،  بمباشرة 
.

ّ
فجأة تهتمّ بمقارعة الكيان المحتل
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جورج نصر ضيف »أفلامنا«

■ بين 23 شباط )فبراير( الحالي 
و9 آذار )مارس( المقبل، سيكون 
فيلم »إلى أين؟« )1957 ــ 90 د( 

للمخرج اللبناني جورج نصر 
)1927 ــ 2019( متاحاً عبر 

منصّة »أفلامنا« الإلكترونية، 
في الذكرى العاشرة لمهرجان 

»أفلام«. يعالج الشريط قضية الهجرة والاغتراب ولوعة الإقامة 
في بلد بلا مستقبل، وفي الوقت نفسه، قسوة المنفى الذي 

لا يفي بوعد المستقبل الأفضل. تدور الأحداث في قالب من 
الدراما حول رب أسرة يقرّر الهجرة، وعندما يعود يجد ابنه 

ط للهجرة، فتتكرّر المأساة والغربة. أصبح العمل أوّل فيلم 
ّ
يخط

ل لبنان رسمياً في »مهرجان كان السينمائي الدولي«. 
ّ
يمث

وقبل عودته إلى الدورة السبعين من الحدث الفرنسي عام 
2017، خضع لعملية ترميم بمبادرة من»أبوط برودكشنز« 

و»مؤسّسة سينما لبنان« و»نادي لكل الناس«.
فيلم »إلى أين؟«: بين الخميس 23 شباط والخميس 9 

)www.aflamuna.online( »آذار 2023 على منصة »أفلامنا

هليوبوليس... مدينة الشمس

■ أميلي دارشوت شونهوفن )الصورة( 
فة 

ّ
مؤرّخة ومحاضرة بلجيكية ومؤل

كتاب Roman d›Héliopolis الصادر 
بالفرنسية عام 2018. الكونتيسّة 

البلجيكية، سليلة الديبلوماسي الأرمني 
ز عملها 

ّ
بوغوص نوبار باشا، ترك

البحثي على مصر. وفي هذا الكتاب، 
تتناول مدينة هليوبوليس في مصر، 

التي أصبحت الآن جزءاً من القاهرة وتحمل اسم مصر 
الجديدة. بعد غدٍ الأربعاء، تلقي أميلي محاضرة بالفرنسية 

في »متحف الآثار« في »الجامعة الأميركية في بيروت« لتقديم 

هذه المدينة القديمة غير المعروفة لعامّة الناس، تحت عنوان 
»مصر الجديدة مدينة الشمس«.

»مصر الجديدة مدينة الشمس«: بعد غدٍ الأربعاء 
ــ الساعة الخامسة بعد الظهر ــ »متحف الآثار« في 

»الجامعة الأميركية في بيروت« )شارع بليس(. 
museum@aub.edu.lb للاستعلام: 01/759665 أو

ا أو« اللبنانية
ّ
»آن

ا أو« هو الاسم المستعار 
ّ
■ »آن

لمريضة جوزيف بروير، التي 
نشرت دراسة الحالة الخاصة 
بها في كتابه »دراسات حول 

الهستيريا« الذي أنجزه بالتعاون 
مع سيغموند فرويد. كان اسمها الحقيقي بيرثا بابنهايم 

)1859 ــ 1936(، وهي ناشطة نسوية يهودية نمسوية 
ومؤسسة )رابطة النساء اليهوديات(. عالجها بروير من 

سعال حاد وشلل في الأطراف على الجانب الأيمن من 
جسدها واضطرابات في الرؤية والسمع والكلام بالإضافة 

إلى الهلوسة وفقدان الوعي. تم تشخيصها بالهستيريا، 
ويشير فرويد إلى أن مرضها كان نتيجة الاستياء الذي 

شعرت به من مرض والدها الحقيقي والجسدي الذي أدى 
ه عندما 

ّ
لاحقاً إلى وفاته. وأظهرت السجلات التاريخية أن

ا أو« تتحسّن بل ساءت 
ّ
توقف بروير عن علاجها، لم تكن »آن

ا أو« اسمها وحبكتها 
ّ
حالتها تدريجياً. تستمدّ مسرحية »آن

ها نتيجة عمل مشترك، وتنطلق 
ّ
من حكاية هذه المرأة. إن

عروضها على خشبة »مسرح مونو« )الأشرفية( في الثاني 
من آذار )مارس( المقبل. وهي من بطولة صولانج تراك، 

وباتريك شمالي، وزلفا شلحت.
مسرحية »آنا أو«: بدءاً من الخميس 2 آذار 2023 ــ 
الساعة السابعة والنصف مساءً ــ »مسرح مونو« 

)الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 81/233144 أو فروع 
»مكتبة أنطوان« وموقعها الإلكتروني.

  المفكرة

منحـت جمعيـة المخرجني الأميركيني )DGA( جائزتهـا الأولـى، مسـاء أوّل مـن أمـس السـبت إلـى دانيـال 
Everything Ev� العلم�ي ، والخي�ال  المغام�رة  فل�ك  ف�ي  ي�دور  ال�ذي  فيلمهم�ا  ع�ن  ك�وان  وداني�ال   ش�اينرت 

يفـوز  التـي  الحـدث  تاريـخ  فـي  الثالثـة  المـرة  هـا 
ّ
إن د(.  ـــ 140  يـوه  erywhere All at Once )بطولـة ميشـيل 

فيهـا ثنائـي بجائـزة أفضـل إخـراج، بعـد روبـرت وايـز وجيـروم روبينـز )قصـة الحـي الغربـي ـــ عـام 1961( 
 
ّ
البـث منصّـة  قـرّب  قـد  الشـريط  يكـون  عـام 2007(. هكـذا،  ـــ   No Country for Old Men( كويـن  والأخويـن 

قـي »نتفليكـس« مـن الأوسـكار، خالل الاحتفـال الخامـس والتسـعين المقـرّر فـي 12 آذار )مـارس( المقبـل 
ّ
التدف

والـذي يتصـدّره حاليـا بــ 11 ترشـيحاً، مـن بينهـا أفضـل فيلـم. أمـا الحكايـة، فتـدور حـول مهاجـرة صينيـة 
هـا وحدهـا مـن تسـتطيع إنقـاذ العالـم مـن خالل 

ّ
ة تتـورّط فـي مغامـرة مجنونـة، حينمـا تكتشـف أن

ّ
مسـن

اكتشـاف العوالـم الأخـرى الموازيـة. 
)فريزر هاريسون ــ أ ف ب(

صورة
وخبر

أسعد أبو خليل

على بالي

كان الاتحاد السوفياتي يُطلق على نفسه 
ــحــبّــن لــلــســام«. 

ُ
وعــلــى حــلــفــائــه صــفــة »الم

ــمــات مــتــحــالــفــة مـــع الاتـــحـــاد 
ّ
ــانـــت مــنــظ وكـ

ــم الـــســـام. الــغــرب  الــســوفــيــاتــي تــحــمــل اسـ
عنده  ليست  )وهـــي  حــريّــة  بكلمة  تــشــدّق 
المال( والمنظومة الشيوعيّة   حريّة رأس 

ّ
إل

رفــعــت لـــواء الـــســـام. لــم أحــمــل يــومــا على 
الغرب لمصطلحات  استغلال  الجدّ  محمل 
الحريّة، لكن لم أكن آخذ على محمل الجدّ 
مــصــطــلــحــات الـــســـام مـــن قــبــل المــنــظــومــة 
الادّعــــاء.  ذلــك  ــدّق  أصـ بــتّ  الآن  الشيوعيّة. 
الاتحاد السوفياتي كان بجدّ محباً للسلام 
ب أي حــرب مــع الــغــرب، وإلـــى درجــة 

ّ
وتجن

 
ً
ــى قليلا ــه أرخــ ــ

ّ
الإفـــــراط والـــســـذاجـــة. لـــو أن

حبّه للسلام لكان انتصر في أفغانستان 
وسمح لعمر الاتحاد السوفياتي بالامتداد 
أكثر. من معلومات مؤتمر ميونيخ الأمني 
ــقــلــق«،  ــغـــرب شــعــر »بــال )الـــحـــربـــي؟( أن الـ
»غــــارديــــان«،  حــســب وصــــف صــحــيــفــة الـــــ
المــؤتــمــر يحمل  إلــى  الصيني  المــنــدوب  لأنّ 
ــــام لـــوقـــف الــــحــــرب فــي  مـــعـــه مــــشــــروع سـ
تحقيق  إمكانيّة  من  قلق  الغرب  أوكرانيا. 
الــســام هــنــاك. الــغــرب لا يريد الــســام، بل 
ها وحدها 

ّ
يصرّ على استمرار الحروب لأن

تسمح له بالهيمنة الدائمة. علينا أن نتأمّل 
الــخــبــر مــلــيّــا: الــغــرب يخشى الـــســـام. هو 
يــلــوم روســـيـــا فــقــط عــلــى الـــحـــرب لــكــنــه لا 
ل كل مشروع للسلام. 

ّ
يريد السلام ويعط

ــي بــدايــة  نــعــلــم أنّ الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي )فــ
ــــروّج لمـــشـــروع ســام  ــاول أن يـ الـــحـــرب( حــ
يجعل من أوكرانيا نسقاً من فنلندا )لكنّ 
فنلندا أبطلت حيادها الذي نعلم اليوم أنه 
الحياد  كما  إلا خــدعــة،  وليس  مزيّفاً  كــان 
ماكرون  منعت  أميركا  لكنّ  السويسري( 
 بمهل ماكرون 

ّ
من المضي بعيداً )ماذا حل

في لبنان؟ لا تزال سارية؟ أنا مهتم لأنني 
ــق بين 

ِّ
ملتزم بــهــا(. تــحــاول الصين أن تــوف

الــطــرفــنْ المــتــصــارعــنْ لــكــنّ أمــيــركــا تمنع 
ــي ليس  ــرانـ وقـــف الـــحـــرب. والــرئــيــس الأوكـ
مثله  الأطــلــســي،  بيد حلف شــمــال  أداة   

ّ
إل

ة« التي يموّلها الغرب 
ّ
مثل المواقع »المستقل

في الدول النامية. الصين دولة مسالمة ولم 
لكنّ  ولــم تؤجّج صــراعــات،  تشعل حروباً 
أمــيــركــا وأبــواقــهــا تــتــحــدّث عــن »عــدوانــيّــة« 
ــي الــصــراع  ــــك؟ وفـ ــى ذل

ّ
ــن يــتــجــل الـــصـــن. أيـ

أو  الــروســي تستطيع أن تلوم هــذا الطرف 
أميركا تمنع وقف  أنّ  لكن من ينفي  ذاك، 
الحرب؟ هي مفيدة لها لألف سبب وسبب.



 

الإثنين  20  شباط  2023  العدد  228

Lundi  20  Fevrier   2023  no228

في
العدد

المصدر: مصرف لبنان

ماذا ستكون وظيفة المصارف؟

03-02
أمين صالح

السطو العلني 

على المال العام

05-04
محمد وهبة،

ماهر سلامة

سرقة موصوفة 

لحقوق العمال

وسام اللحام

ن 
ْ
ي

َ
تاريخ نشأة الد

في لبنان

08

اد
ّ

علي عو

إعادة ترتيب 

 
ً
الروابط التجارية بدلا

من قطعها؟

07

ــاع المـــصـــرفـــي  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــم الـ ــجــ كـــــــان حــ
ضخماً  الأزمــة  بداية  قبل  اللبناني 
جداً نسبة إلى الاقتصاد. ففي عام 
2018، وهــو آخــر عــام قبل الأزمــة، 
كــانــت رســامــيــل المــصــارف العاملة 
الناتج  لــبــنــان تــفــوق 35% مــن  فــي 
ي، وهو بالمقارنة مع بلد نفطي 

ّ
المحل

مثل الإمارات، أعلى بنحو 8% حيث 
تبلغ نسبة رأس مال المصارف إلى 
ــي هــنــاك نــحــو %27، 

ّ
الــنــاتــج المــحــل

فــيــمــا لا تــبــلــغ فــي مــصــر أكــثــر من 
المــصــرفــي  ــقـــطـــاع  الـ أن  غـــيـــر   .%3
ــتـــحـــوذ عـــلـــى حــصّــة  الــلــبــنــانــي اسـ
الأســـــد مـــن »الـــنـــمـــوّ« الاقـــتـــصـــادي 
الذي شهده البلد منذ نهاية الحرب 
الأهلية في بداية التسعينيات حتى 

عام 2019.
ــا هــائــلــة  ــاحــ ـــق هــــذا الـــقـــطـــاع أربــ

ّ
حـــق

فــي فــتــرة مــا قبل الانــهــيــار، بسبب 
الــنــمــوذج المــالــي الـــذي رســمــتــه قــوى 
ــه مــــصــــرف لــبــنــان  ــقــ ــ ــبّ الـــحـــكـــم وطــ

اعــتــبــاراً مــن نــهــايــة الــحــرب الأهــلــيــة. 
ــا بـــن 2010 لــغــايــة  فــفــي الـــفـــتـــرة مـ
أربـــاحـــا  المــــصــــارف  ــمـــت  راكـ  2018
مليار   16.8 بلغت  إجــمــالــيــة  بقيمة 
دولار، فيما الناتج المحلي الإجمالي 
من  دولار  مــلــيــار   17 بقيمة  ازداد 
مليار   57 إلـــى  دولار  مــلــيــار   40.3
بعض  ــت  ــ وزّعــ ــارف  والمــــصــ دولار. 
المساهمين فيها،  الأربـــاح على  هــذه 
ــادة اســتــثــمــار  ــ ــى إعــ ــ فــيــمــا لـــجـــأت إل
ــادات  ــ ــر مـــن خــــال زيـ ــ الــبــعــض الآخـ
رأس المال وتطوير محفظة الأصول 
الــعــقــاريــة. كــانــت حــصّــة رأس مــال 
الطريقة  بــهــذه  مة 

ّ
مضخ المــصــارف 

لأنــهــا كــانــت تــــؤدي دوراً مــحــوريــا 
الــذي قام  فــي النموذج الاقــتــصــادي 
عــلــيــه الــبــلــد مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات، إذ 
القناة  إنها قامت بــدور الوسيط، أو 
يتمّ مــن خلالها جــذب رؤوس  التي 
الــخــارج وتحويلها إلى  الأمـــوال مــن 
الـــذي يــبــدّدهــا وفقاً  مــصــرف لبنان 

بعيدة  واعــتــبــارات  لأهـــواء سياسية 
جـــداً عــن أي اعــتــبــارات اقــتــصــاديــة. 
وهذا الأخير كان يستخدم الأموال 
ــى الــبــلــد لــتــثــبــيــت سعر  ــ المــتــدفــقــة إل
الصرف ولإعادة توزيع الأموال إلى 
ــاح تنبع  ــ المـــصـــارف عــلــى شــكــل أربـ
من الفوارق في الفوائد على الودائع 
اســتــثــمــرت  الـــتـــي  المـــالـــيـــة  والأدوات 
المصارف فيها والتي كان يصدرها 
مــصــرف لبنان )كــشــهــادات الإيـــداع 

والودائع(.
فـــي بـــدايـــة الأزمـــــة، بـــدأ هـــذا الهيكل 
الوهمي للاقتصاد بالتهاوي. قبلها 
ي 

ّ
تغذ كانت  التي  التدفقات  فت 

ّ
توق

الهيكل،  وبانهيار  المذكور.  النموذج 
ــم 

ّ
ــدأ الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي المــتــضــخ ــ بـ

م لم يكن يعبّر 
ّ
بالتهاوي. هذا التضخ

عنه فقط حجم رأس المــال بالنسبة 
إلـــــى اقـــتـــصـــاد بـــحـــجـــم لـــبـــنـــان، بــل 
أيضاً بعدد المصارف الهائل، وعدد 
فــروعــهــا وحــتــى انــتــشــارهــا بشكل 

كبير على جميع الأراضي اللبنانية. 
ومــع بــدايــة »تنفيس« الــقــطــاع، بــدأت 
صحيح  تتهاوى.  مه 

ّ
تضخ ظــواهــر 

لــم يتغيّر كثيراً  المــصــارف  أن عــدد 
بعد في انتظار إقرار قانون لإعادة 
عدد  لكنّ  المصرفي،  القطاع  هيكلة 
فــروعــهــا المــنــتــشــرة عــلــى الأراضــــي 
ــدأ بــالانــخــفــاض بشكل  الــلــبــنــانــيــة بـ
انخفض   2019 عـــام  فــمــنــذ  كــبــيــر. 
 %25 بنحو  المصرفية  الفروع  عدد 
من نحو 1058 إلى 786 فرعاً. كما 
قامت المصارف بصرف عدد كبير 
لم تعد تحتاج  الذين  من موظفيها، 
إلــيــهــم، إذ انــخــفــض عـــدد المــوظــفــن 
بــنــحــو 34%، مــن 25 ألــفــا فــي عــام 
2018 إلى نحو 16 ألف موظف في 

نهاية عام 2022.
إلا أن الاقتصاد اللبناني يقف اليوم 
ــدة، وهــي  عــلــى أبـــــواب مــرحــلــة جـــديـ
التعافي بعد الأزمــة. ومن المفترض 
أن يــكــون الــقــطــاع المــصــرفــي جـــزءاً 

التعافي. والحديث هنا عن  من هذا 
القطاع المصرفي بعد إعادة هيكلته 
وبـــعـــد احـــتـــســـاب نــتــائــج الــخــســائــر 
أمــر قــد يتضمّن إعــادة  عليه. وهــو 
ــارف وإعـــــادة  إفـــــاس بــعــض المــــصــ
رسملة غيرها وحتى إعطاء رخص 
لمــصــارف جــديــدة. هــذا القطاع، بعد 
إعادة الهيكلة، يجب أن يكون جزءاً 
ــــدور جــديــد،  مـــن عــمــلــيــة الــتــعــافــي بـ
الــقــديــم  الــــدور  مختلف جــذريــا عــن 
الذي كان مرسوماً له، حيث لا أرباح 
سهلة. هذا الدور هو الدور الطبيعي 
لــلــمــصــارف فــي أي اقــتــصــاد، وهــو 
المــشــاريــع  تــمــويــل  أي  المــــمــــوّل.  دور 
ــات الــــتــــي تـــســـاهـــم فــي  ــؤســـــســـ والمـــ
زيادة الإنتاج وتحدث نمواً حقيقياً 
ــاد، بـــشـــكـــل مـــــوجّـــــه مــن  ــتــــصــ ــاقــ ــ ل
صــانــعــي الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة، 
أن  يمكن  التي  القطاعات  مستهدفاً 
يحقق من خلالها لبنان أقصى ما 

يمكنه من قيمة مضافة.
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به عليها مصرف لبنان بعد   تقييم ميزانيته؟
ّ

ن الجديد« الذي رت
ْ

ي
َّ

هل تعلم وزارة المال بـ »الد

السطو العلني على المال  العام

الميزانية نصف شهرية 

التي أصدرها مصرف 

لبنان في 2023/2/15 بالاستناد إلى 

تعديل سعر الصرف ليصبح 15 ألف 

 من 1507.5 ليرة، هي بمثابة 
ً
ليرة بدلا

مي ينطوي على 
ّ

تسونامي تضخ

دية عنيفة. فقد نفخ قيمة 
ّ

ات ترد
ّ
هز

ودائع المصارف لديه مبرراً الهندسات 

ة الوهمية التي لجأ إليها، 
ّ

المحاسبي

ل الدولة 
ّ

إلا أنه لم يكتف بذلك بل حم

خسائر جديدة وجعلها مدينة له بمبلغ 

796 ألف مليار ليرة، أو ما يعادل 53 

مليار دولار، وفي المقابل جعل القطاع 

المالي )المصارف( دائناً بهذه المبالغ 

إضافة إلى مبلغ 395 ألف مليار ليرة، 

أي إن المستفيد الفعلي من عملية 

التقييم هذه هي المصارف التي لم 

تكن تستطيع الحصول على هذه 

المبالغ بالليرة اللبنانية لتذويب ودائع 

المودعين لديها بالدولار الأميركي 

على أساس 15000 ليرة، بل تحتفظ 

أمين صالح *

اعــتــمــد مــصــرف لــبــنــان ســعــر صــرف 
لـــلـــيـــرة مـــقـــابـــل الـــــــــــدولار الأمـــيـــركـــي 
15000 بدلًا من 1507.5 وذلك بإرادة 
منفردة منه بــدون مسوغ شرعي أو 
سند قانوني، ســواء كان هذا السند 
ــادر عــن الــحــكــومــة أو عــن مجلس  صـ
الــنــواب. وبــالاســتــنــاد إلــى ذلـــك، أعــاد 
المــصــرف المــركــزي تقييم مــوجــوداتــه 
تشمل  أن  دون  مــن  لكن  ومطلوباته 
ــادة الــتــقــيــيــم كـــل بــنــود المــيــزانــيــة،  ــ إعـ
المــالــيــة،  الأوراق  مــحــفــظــة  ســيــمــا  ولا 
المـــــوجـــــودات الـــنـــاتـــجـــة عــــن عــمــلــيــات 
بــنــد  ــيـــة،  ــالـ مـ أدوات  عـــلـــى  مــقــايــضــة 
المــــــوجــــــودات الأخــــــــــرى، المـــــوجـــــودات 
الــتــداول،  قيد  النقد  المــاديــة،  الثابتة 
ودائـــــع الــقــطــاع الـــعـــام، وذلــــك خــافــا 
الــدولــيــة وأصـــول  المــحــاســبــة  لمعايير 

إعادة التقييم.

فروقات الذهب التزامات لا 

موجودات

بموجب هذا التعديل، زادت ميزانية 
ألـــف مليار  لــبــنــان مـــن 288  مــصــرف 
ــيـــرة،  لـ ــيـــون  ــلـ تـــريـ  1.522 ــــى  إلــ ــيــــرة  لــ
قيمة  بزيادة نسبتها 529%. وزادت 
ــالــــي )المــــصــــارف(  ودائـــــــع الـــقـــطـــاع المــ
مــن 161 ألــف مليار لــيــرة إلــى 1.351 
تريليون ليرة، بمعدل 839%. وزادت 
مليار   227405 بمبلغ  الــذهــب  قيمة 
ــيـــمـــة الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة  لــــيــــرة، وقـ
ما  أي  لــيــرة،  مــلــيــار   199635 بمبلغ 
وهذا  ليرة.  مليار   427040 مجموعه 
الذهب  تقييم  فــروقــات  يشكل  المبلغ 
ــل 

ّ
ــتــــي تــمــث ــة الــ ــيـ ــبـ ــنـ ــمــــات الأجـ ــعــ والــ

ــزي لــصــالــح  ـــركــ ــا عـــلـــى الـــبـــنـــك المـ ــنـ ديـ
الدولة وتسجّل محاسبيّاً في جانب 
ــة، وذلــــك  ــ ــــدولـ المـــطـــلـــوبـــات لـــصـــالـــح الـ
اســتــنــاداً إلـــى المــــادة 115 مــن قــانــون 

النقد والتسليف.
وأيــا كــان رأيــنــا فــي السند القانوني 
الذي اعتمده المصرف المركزي لتقييم 
المــيــزانــيــة عــلــى أســــاس ســعــر صــرف 
15000 ليرة مقابل الدولار الأميركي 
المــعــتــمــد في  لــيــرة  بــــدلًا مـــن 1507.5 
قـــيـــد مـــــوجـــــودات المــــصــــرف المـــركـــزي 
علماً   ،2023/2/1 حتى  ومطلوباته 
بأن سعر الصرف الفعلي في السوق 

تجاوز الـ 80000 ليرة، فإنه يقتضي 
ــــزي قـــيـــد مــبــلــغ  ــركـ ــ ــرف المـ عـــلـــى المــــصــ
مــلــيــار   427040 الــبــالــغــة  ــفـــروقـــات  الـ
الذهب  تقييم  فروقات  بند  ليرة، في 
ــة فـــــي جـــانـــب  ــيــ ــبــ ــنــ ــــات الأجــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
الالــــتــــزامــــات المــتــرتــبــة عــلــيــه مــضــافــا 
ــذا الـــحـــســـاب الــــذي  إلـــيـــهـــا رصـــيـــد هـــ
 2023/1/31 بــتــاريــخ  قــيــمــتــه  بــلــغــت 
مبلغ 20822 مليار ليرة أو ما يعادل 

13812 مليون دولار. 
المــــفــــاجــــئ، إن قــيــمــة هـــــذا الـــبـــنـــد فــي 
أصبحت  المــركــزي  المــصــرف  ميزانية 
صفراً بعد التقييم، ما يشكّل مخالفة 
ــقـــد  ــنـ صــــريــــحــــة لأحــــــكــــــام قــــــانــــــون الـ
والــتــســلــيــف وفــضــيــحــة مــحــاســبــيّــة 
مــــن الـــعـــيـــار الـــثـــقـــيـــل وهـــــــــدراً، إن لــم 

نــقــل ســـطـــواً، عــلــى حـــقـــوق الــخــزيــنــة 
فهذا  العمومية.  والأمـــوال  اللبنانية 
الــبــنــد كـــان دائــمــا دائــنــا أي لمصلحة 
ــانـــت قــيــمــتــه صـــفـــراً في  الــخــزيــنــة وكـ
جــــانــــب المــــــــوجــــــــودات فـــــي مـــيـــزانـــيـــة 
مصرف لبنان، أي لم يكن أبداً يمثل 
بموجب  أمــا  الخزينة،  على  خــســارة 
ـــب على 

ّ
المــيــزانــيــة الــجــديــدة فــقــد تـــرت

مــلــيــار  بــقــيــمــة 548248  ديــــن  ــدولـــة  الـ
ليرة لمصلحة البنك المركزي.

العمليات بتاريخها: لا دين عاماً 

جديداً

وفــقــا لــلــمــيــزانــيــة الــجــديــدة أصبحت 
قـــيـــمـــة الـــتـــســـلـــيـــفـــات لـــلـــقـــطـــاع الـــعـــام 
يــعــادل  مــا  لــيــرة، أي  مــلــيــار   247575
على سعر صرف 15000 ليرة، مبلغ 
مــلــيــار   16( دولاراً   16505030257
فــــي حــن  ــبـــا(،  ــريـ ــقـ تـ ونــــصــــف  دولار 
كانت قيمة هذا البند تساوي صفراً 
المــصــرف  بـــرّر  وقـــد  فــي 2023/1/31. 
ــأن المــادتــن  ــذا الــتــعــديــل بـ المـــركـــزي هـ
والتسليف  النقد  قانون  من  85 و97 
تــنــصّــان عــلــى أن مــصــرف لــبــنــان هو 
مصرف القطاع العام ويعمل كوكيل 
ــاراً مـــن نــهــايــة  ــبـ ــتـ مـــالـــي لــــه، وأنـــــه اعـ
لـــبـــنـــان فــي  ــدأ مـــصـــرف  ــ ــام 2007 بـ ــ عـ
ســداد مدفوعات نيابة عن الحكومة 
الاحتياطية  أصــولــهــا  مــن  اللبنانية 

الأجنبية:
بالعملة  نقدية  ضمانات  مقابل   )1(
الــلــبــنــانــيــة بــســعــر الـــصـــرف الــرســمــي 
لــيــرة، ويتم   1507.5 الــبــالــغ  الــحــالــي 

تغذيته من ودائع القطاع العام.
ــلـــغ فــي  ــبـ ــذا المـ ــ ــابـــل ســـــــداد هــ ــقـ )2( مـ
ــلـــة لاحــــقــــة مــــن قـــبـــل الــحــكــومــة  مـــرحـ
الــلــبــنــانــيــة بــنــفــس الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
وبالتالي فإن إجمالي ودائع القطاع 
كما  المحلية  بالعملة  المقيمة  الــعــام 
تـــجـــاوز صــافــي  قـــد   2023/1/31 فـــي 
ــمــــي لـــلـــمـــدفـــوعـــات  ــتــــراكــ ــد الــ ــيــ الــــرصــ
المسدّدة نيابة عن الحكومة اللبنانية 
بالعملة الأجنبية، وقد مكّن هذا الأمر 
مصرف لبنان من الاحتفاظ بصافي 
رصــيــد ائتماني فــي إجــمــالــي ودائــع 
القطاع العام وتسجيل هذه الودائع 
فــي جــانــب المــطــلــوبــات. وبــعــد ارتــفــاع 
سعر صرف الدولار الأميركي مقابل 

بــتــاريــخ 2023/1/31  الــعــام  الــقــطــاع 
مــا  أي  لــــيــــرة،  مـــلـــيـــار   21186 ــانـــت  كـ
يعادل 14053 مليون دولار أميركي. 
في  المطلوبات  في جانب  البند  هــذا 
الــقــطــاع  إن  أي  المــــصــــرف،  مـــيـــزانـــيـــة 
المركزي  الــدائــن والمــصــرف  العام هو 
ــي المـــقـــابـــل، إن بــنــد  ــ هــــو المــــديــــن. وفـ
من  وهــو  الــعــام  للقطاع  التسليفات 
ــت قــيــمــتــه  ــانــ ــودات وكــ ــ ــوجــ ــ بـــنـــود المــ
ــفــــراً،  صــ تـــــســـــاوي   2016 عـــــــام  ــنــــذ  مــ
الــعــام غير  القطاع  بــأن  ذلــك  ويعني 
)باستثناء  المركزي  للمصرف  مدين 
ــنــــدات الـــخـــزيـــنـــة وهــــــذا مـــوضـــوع  ســ
ــأن رصــيــد ودائــــع الــقــطــاع  آخــــر(، وبــ
ــن الـــرصـــيـــد  ــ ــر مــ ــ ــبـ ــ ــــت أكـ ــانـ ــ ــام كـ ــ ــعــ ــ الــ
سدّدها  التي  للمدفوعات  التراكمي 
المصرف المركزي نيابة عن الحكومة 
بـــالـــعـــمـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة، وقـــــد اعـــتـــرف 
المــصــرف المــركــزي بــذلــك، مشيراً إلى 
مــن الاحتفاظ  الــوضــع مكّنه  أن هــذا 
برصيد ائتماني في إجمالي ودائع 
القطاع العام وتسجيل هذه الودائع 
المركزي لصالح  كدين على المصرف 
هـــذا  أدرج  ــذلــــك  وبــ الــــعــــام،  ــاع  ــطـ ــقـ الـ
المترتبة  المطلوبات  الدين في جانب 

عليه.
وهمية  مــحــاســبــيّــة  وبعملية  فــجــأة، 
وخادعة ومخالفة لمعايير المحاسبة 
ــانــــون الــنــقــد  ــقــ ــا لــ ــ ــــافـ ــة، وخـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
والـــتـــســـلـــيـــف والــــقــــوانــــن والأنـــظـــمـــة 
ــيــــة الإجــــــــــــراء، يـــعـــمـــد المـــصـــرف  المــــرعــ
المركزي إلى اختلاق قيود محاسبيّة 
وهــمــيــة لا أســـــاس لــهــا مـــن الــصــحــة 
فيجعل القطاع العام )الدولة( مديناً 
ــا لـــــه، ويــجــعــل  ــنــ ــه بـــعـــدمـــا كـــــان دائــ لــ
المصرف المركزي دائناً للدولة بعدما 
كان مديناً، وذلك على الوجه التالي : 
- زعـــــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان بـــــأن رصــيــد 
ــه نــــيــــابــــة عـــــن الـــحـــكـــومـــة  ــاتــ ــوعــ ــدفــ مــ
بالعملة الأجنبية بلغ 16505 مليون 
دولار من دون أن يقدم أي معلومات 
أو مستندات تثبت صحة هذا المبلغ. 
- قـــــــام المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي بــتــقــيــيــم 
ــذكـــور عــلــى أســــاس 15000  المــبــلــغ المـ
ليرة لــلــدولار الــواحــد، وهــذا يخالف 
ــيــــة الــتــي  مـــعـــايـــيـــر المـــحـــاســـبـــة الــــدولــ
قضت بأن تسجل العمليات الجارية 
ــا لــســعــر  ــ ــقـ ــ ــيــــة وفـ ــبــ ــنــ ــة الأجــ ــلـ ــمـ ــعـ ــالـ بـ
الــــصــــرف الــــســــائــــد بــــتــــاريــــخ حــــدوث 

من   2023/2/1 فــي  اللبنانية  الليرة 
1507.5 ليرة إلى 15000 ليرة للدولار 
الـــواحـــد، تـــجـــاوزت قــيــمــة مــدفــوعــات 
المصرف المركزي نيابة عن الحكومة 
بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، قــيــمــة الــضــمــان 
الــنــقــدي بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، مــا أدّى 
ــن لــصــالــح  ــديـ ــد مـ ــيـ ــافـــي رصـ ــــى صـ إلـ
ــب 

ّ
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، وبــالــتــالــي يــتــطــل

ــات المـــصـــرف  ــيـــد مـــدفـــوعـ عـــــرض رصـ
المركزي نيابة عن الحكومة بالعملة 
الأجنبية البالغ 16505030257دولاراً 
أمــيــركــيــا، فــي شــكــل قــــروض للقطاع 
ــانـــب المـــــوجـــــودات )فـــي  الــــعــــام فــــي جـ

ميزانية مصرف لبنان(.

ــر، يـــقـــع فــي  ــريـ ــبـ ــتـ ــم هـــــذا الـ ــزاعــ إن مــ
مــــوقــــع الـــــذنـــــب والــــخــــطــــأ الـــجـــســـيـــم 
قانونياً ومحاسبيّاً، ذلك أن مصرف 
لــبــنــان وتــطــبــيــقــا لــنــص المـــادتـــن 85 
و97 المــذكــورتــن يــدفــع المــبــالــغ التي 
ــأمـــر بــصــرفــهــا الـــقـــطـــاع الــــعــــام مــن  يـ
لدى  الــعــام  القطاع  مــوجــودات  قيمة 
المــصــرف المــركــزي وبــحــدودهــا فقط. 
ــقـــروض الــعــامــة  كــمــا يــدفــع فـــوائـــد الـ
التي  المؤونات  من  أقساطها  وإيفاء 
تــــكــــون قــــد أودعــــــــت لــــديــــه )مـــــن قــبــل 
بشكل  المالية  وزارة   - الــعــام  القطاع 
خــــاص(. وبـــالـــرجـــوع إلـــى الــبــيــانــات 
سيما  ولا  المركزي  للمصرف  المالية 
ــة ومــــيــــزانــــيــــاتــــه  ــريــ ــهــ نــــشــــراتــــه الــــشــ
السنوية،  النصف شهرية وتقاريره 
أن ودائـــــــع  تــــــــام،  بـــــوضـــــوح  يـــتـــبـــن 

العملية، وبالتالي فإذا كان المصرف 
 المبالغ المذكورة 

ً
المركزي قد دفع فعلا

لـــ 2023/2/1،  أعـــاه بــتــاريــخ ســابــق 
فإن هذه العمليات تكون قد سُجّلت 
بــالــعــمــلــة الــلــبــنــانــيــة بــســعــر الــصــرف 
السائد بتاريخه والذي كان 1507.5 
ــادة  ــ ــالـــي إعــ ــتـ ــالـ لــــيــــرة، ولا يــــجــــوز بـ
تقييمها بسعر صــرف آخــر، خاصة 
أن هــذه المدفوعات قد تم دفعها من 
أمــوال القطاع العام وهذا ما اعترف 

به المصرف المركزي.
لمـــعـــايـــيـــر  وفـــــقـــــا  أبــــــــــداً  يـــــجـــــوز  لا   -
الــدولــيــة تقييم بــنــد من  المــحــاســبــة 
بنود الميزانية غير موجود أساساً 
في الميزانية إذ إن بند التسليفات 
للقطاع العام كان رصيده صفراً 

أي غير موجود.
- كــــل عــمــلــيــة مـــحـــاســـبـــيّـــة لــهــا 
جـــانـــبـــان مـــديـــن )مــــوجــــودات(، 
ودائن )مطلوبات(، ولقد تبيّ 
ــــرف بــعــد  ــــصـ ــن مـــيـــزانـــيـــة المـ ــ مـ
التقييم، أن الجانب المدين هو 
الدولة ولكن لم يتبين الجانب 
ــدائـــن، وعــلــيــه يــتــوجــب على  الـ
المصرف المركزي بيان الجانب 
الـــدائـــن أي المــســتــفــيــد مـــن هــذه 

العملية المحاسبيّة.
- لا بــد مــن ســـؤال وزارة المالية: 
المترتب  الــديــن  بهذا  هــل تعترف 

ــل عــلــمــت بــهــذا  ــة؟ وهــ ــدولــ عــلــى الــ
هذا  بقيمة  تعترف  وهــل  التقييم؟ 

الــدولــة؟ وهل  الدين المستحدث على 
ســجــلــت فـــي مــحــاســبــتــهــا مــدفــوعــات 
ــــي تـــاريـــخ  الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي عـــنـــهـــا فـ

حدوث عمليات التسديد؟ 
- إن رصــيــد المــدفــوعــات الــبــالــغ 16.5 
عــلــى  تــقــيــيــمــه  ــرى  ــ جـ دولار،  مـــلـــيـــار 
أساس 15000 ليرة مقابل كل دولار، 
ــقـــطـــاع الـــعـــام  فــــي حــــن أن ودائـــــــع الـ
من  اللبنانية  بالليرة  قيمتها  زادت 
21186 مليار ليرة إلى 71430 مليار 
ليرة، أي بزيادة قدرها 50224 مليار 
ــالـــدولار  ــأن قــيــمــتــهــا بـ ــيـــرة، عــلــمــا بــ لـ
نقصت من 14053 مليون دولار إلى 
بانخفاض  أي  دولار،  مليون   4762
 

ّ
لــذا، يحق قــدره 9291 مليون دولار. 

ــذا الــتــقــيــيــم   ــاس هــ ــ الـــتـــســـاؤل عـــن أسـ
وهـــل يــمــكــن الــتــقــيــيــم عــلــى أســاســن 
وفقاً  ذلــك  مختلفين؟ قطعاً لا يجوز 

لمعايير المحاسبة الدولية.

التضليل المحاسبي

يتبيّ مما تقدّم، أن المصرف المركزي 
تضليلية  مــحــاســبــيّــة  بــعــمــلــيــة  ــام  قــ
الدولة  جعل  منها  الهدف  وخداعية 
مــديــنــة لـــه بــعــد أن كـــانـــت دائـــنـــة له 
وتــضــخــيــم أصـــولـــه دفـــتـــريـــا وبــقــيَــم 
وهـــمـــيـــة لـــنـــقـــل عـــــبء خـــســـائـــره إلـــى 
الـــــدولـــــة وتـــحـــمـــيـــل الـــــدولـــــة نــفــقــات 

إضافية لصالح دائنين آخرين:
- بــمــوجــب مــيــزانــيــة مــصــرف لبنان 
ــة مــديــنــة  ــدولــ الـــجـــديـــدة أصــبــحــت الــ
لــلــمــصــرف المـــركـــزي بــمــبــلــغ 795824 
ــادل 53054  ــعـ يـ ــا  مـ ــرة، أي  ــيـ لـ مــلــيــار 
مــلــيــون دولار، بــعــدمــا كــانــت دائــنــة 
للمصرف بمبلغ 20822 مليار ليرة، 

مصرف لبنان يسطو على المال 

 فروقات الذهب في 
ً
لا

ّ
العام مسج

بند الموجودات

ة تضليلية 
ّ

عملية محاسبي

لتضخيم أصول مصرف لبنان دفترياً 

ونقل خسائره إلى الدولة

 427040
مليار ليرة

هي قيمة فروقات الذهب 

التي كان يفترض بالمصرف 

المركزي تسجيلها لمصلحة 

الدولة

53
مليار دولار

هي قيمة الدين الجديد 

به مصرف لبنان على 
ّ

الذي رت

الدولة بموجب التقييم 

الجديد

 9.2
مليار دولار

هي قيمة النقص في 

ودائع القطاع العام بعد 

تقييمها إذ انخفضت من 

14053 مليون دولار إلى 

4762 مليون دولار

مقال

مــلــيــون دولار،  يــعــادل 14054  مــا  أي 
وهــــذا يــعــنــي زيــــادة حــجــم الخسائر 
الــاحــقــة بــالــدولــة جـــراء الــديــن الــعــام 

وفوائده وخسائر إعادة التقييم.
ــم يـــقـــم مــــصــــرف لـــبـــنـــان بــتــقــيــيــم  ــ - لـ
الــبــعــض  يــســمــيــه  مــــا  خـــســـائـــره )أو 

تقييم  مع  بالتوازي  المالية(  الفجوة 
ــل أبـــقـــى  ــ ــن الــــــدولــــــة، بـ ــ مــــدفــــوعــــاتــــه عـ
ــذه الــخــســائــر كــمــا هــي مــدرجــة في  هـ
الحسابين التاليين: موجودات ناتجة 
عـــن عــمــلــيــات مــقــايــضــة عــلــى أدوات 
ــرى مــخــتــلــفــة.  ــ مـــالـــيـــة، مــــوجــــودات أخـ
مليار   165141 البندين  هــذيــن  قيمة 
ليرة، أي ما يعادل 109.5 مليار دولار 
على أساس سعر صرف 1507.5 ليرة. 
بذلك انخفضت نسبة هذه الخسائر 
إلـــى إجــمــالــي المــيــزانــيــة، مــن %55.72 
إلى 10.84% وباتت تعادل 11 مليار 
دولار على أساس سعر صرف 15000 
 98.5 بقيمة  الخفض  يكون  أي  ليرة، 

مليار دولار.
ــان بــتــقــيــيــم  ــنــ ــبــ ــــرف لــ ــــصـ ــم مـ ــقــ ــم يــ ــ - لــ
ــه الـــثـــابـــتـــة والــــبــــالــــغــــة فــي  ــ ــــوداتـ ــــوجـ مـ
مليار   437 مجموعه  مــا   2023/1/31
لــيــرة، أو مــا يــعــادل 290 مليون دولار 
أميركي، حيث يقتضي أن تصبح بعد 
التقييم 4349 مليار ليرة، وهذا يخالف 
ــة  ــيـ ــة الـــدولـ ــبـ ــاسـ ــا مـــعـــايـــيـــر المـــحـ أيــــضــ
ــادة تــقــيــيــم أصــــول ومــطــلــوبــات  ــ فـــي إعـ

المؤسسات الاقتصادية.
- لم تعرف أسس تقييم بند مطلوبات 
ــيــــمــــتــــه فـــي  ــت قــ ــ ــانــ ــ أخـــــــــــرى والـــــــــــــذي كــ
ليرة،  مليار   4780 مبلغ   2023/1/31
فــأصــبــح بــعــد الــتــقــيــيــم 10028 مــلــيــاراً 
أي بمعدل 2.09 )الضعفين تقريباً( أي 
لــم يــتــم عــلــى أســـاس سعر  أن التقييم 

صرف 15000 ليرة.
- لــم تــعــرف أيــضــا أســـس تقييم بند 
رأس المــال والــذي كانت قيمته 5296 
لـــيـــرة، فــأصــبــح بــعــد التقييم  مــلــيــار 
10729 مليار ليرة، أي بمعدل 1.917 
التقييم لم  )الضعفين تقريباً( أي أن 
يتم على أســاس سعر صرف 15000 

ليرة. 

من أجل المصارف فقط

أمـــا الأهــــم والأخـــطـــر كـــان فـــي تقييم 
العمليات مع القطاع المالي:

المالي تصنف  القطاع  مع  العمليات 
عــلــى نـــوعـــن: الــتــســلــيــفــات لــلــقــطــاع 

المالي المحلي، وودائع القطاع المالي. 
وبــمــوجــب مــيــزانــيــة مــصــرف لــبــنــان 
تبين  التقييم  بعد   2023/2/15 فــي 
أن بــنــد الــتــســلــيــفــات لــلــقــطــاع المــالــي 
المــحــلــي وهـــو مـــن بــنــود المـــوجـــودات 
ــر تـــقـــيـــيـــمـــه فــي  )الأصـــــــــــــول( لـــــم يــــجــ
ــرى تــقــيــيــم ودائـــــــع الــقــطــاع  ــ حــــن جـ
ــنـــود المــطــلــوبــات  ــــو مــــن بـ المــــالــــي وهـ

)الخصوم( كما يلي:
المحلي  المــالــي  للقطاع  التسليفات   -
بلغت   2023/1/31 فـــي  )المــــصــــارف( 
يــعــادل  مـــا  أي  لـــيـــرة،  مــلــيــار   17742
التقييم  وبعد  دولار،  مليون   11769
مليار   17432 بلغت   023/2/15 فــي 
لــم  ــــزي  ــــركـ المـ المــــصــــرف  إن  أي  ــرة،  ــيــ لــ
وهنا  البند  لهذا  تقييم  عملية  يجر 
يقتضي على المصرف أن يفصح عن 
هيكلية  يــظــهــر  وأن  التقييم  أســــاس 
كانت  إذا  مــا  لبيان  التسليفات  هــذه 
تتضمن تسليفات بالعملة الأجنبية 
بباقي  أســوة  تقييمها  يقتضي  مما 

بنود الميزانية.
- ودائـــــــع الـــقـــطـــاع المــــالــــي بــلــغــت فــي 
 160849 مــجــمــوعــه  مـــا   2023/1/31
يـــعـــادل 10699  مـــا  لـــيـــرة، أي  مــلــيــار 
مليون دولار على أساس سعر صرف 
فــي  الــتــقــيــيــم  وبـــعـــد  ــرة،  ــيــ لــ  1507.5
مليار   1351395 بلغت   2023/2/15
يـــعـــادل  90093 مليون  مــا  لــيــرة، أي 
الــتــقــيــيــم  فـــــروقـــــات  ــغـــت  ــلـ وبـ دولار، 
مليار   1190545 اللبنانية  بــالــلــيــرة 
لــــيــــرة، أي ســبــعــة أضــــعــــاف ونــصــف 
تقريباً ما يعادل 740%. ولكي يكون 
التمييز  يقتضي  صحيحاً  التقييم 
ــــن الــــــودائــــــع بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة  بـ
والــودائــع بالعملة الأجنبية وهــذا لا 

يفصح عنه مصرف لبنان.
بذلك، يكون مصرف لبنان قد حمّل 
الدولة خسائره، إذ جعلها مدينة له 
أو ما  لــيــرة،  مــلــيــار  ألــف  بمبلغ 796 
يعادل 53 مليار دولار، وفي المقابل 
جعل القطاع المالي )المصارف( دائناً 
 395 مبلغ  إلــى  إضــافــة  المبالغ  بهذه 
ألف مليار ليرة. المستفيد من عملية 
التقييم هي المصارف التجارية التي 
تستطيع الحصول على هذه المبالغ 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة لــتــذويــب ودائـــع 
الأميركي  بــالــدولار  لديها  المــودعــن 
على أساس 15000 ليرة، بل تحتفظ 
ــــدولارات الـــودائـــع فــي خــزائــنــهــا أو  بـ
تحوّلها إلى الخارج، ويكون ربحها 
ــتـــجـــاوز %81،  ــذه الــعــمــلــيــة يـ ــ مــــن هـ
للمودعين  الــخــســارة  نــســبــة  وتــكــون 
81%. وبذلك ترتفع نسبة الهيركات 
على الــودائــع من 68% إلــى 81% أي 
13 نقطة إضــافــيــة. هــذه الــزيــادة في 
قــيــمــة الــــودائــــع بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة 
ــم فــي الكتلة 

ّ
ســتــنــطــوي عــلــى تــضــخ

الــتــي ســوف يعمد مصرف  الــنــقــديــة 
ــهــــا ووضــــعــــهــــا  ــعــ ــبــ ــان إلـــــــــى طــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
مــوضــع الــتــداول لــدى الــبــنــوك وهــذا 
ــادة فـــي الــطــلــب على  ــ ســيــنــعــكــس زيــ
الـــــــــدولار وانـــخـــفـــاضـــا إضـــافـــيـــا فــي 
ســعــر صـــرف الــلــيــرة وزيـــــادة هــائــلــة 
فــي أســعــار السلع والــخــدمــات ودفــع 
الــــبــــاد إلــــى مــصــيــر مــــجــــهــــول... إنـــه 

مسار أسود.

* مدير المحاسبة العامة السابق في وزارة 
المالية، النقيب الأسبق لخبراء المحاسبة 
المجازين في لبنان، عضو مؤسس في 
المنتدى الاقتصادي الاجتماعي 

بدولارات الودائع في خزائنها أو 

لها إلى الخارج، ويكون ربحها 
ّ

تحو

من هذه العملية يتجاوز %81، 

وتكون نسبة الخسارة للمودعين 

81%. وبذلك ترتفع نسبة الهيركات 

على الودائع من 68% إلى 81% أي 

13 نقطة إضافية
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نظام المعاش التقاعدي: سرقة  موصوفة لحقوق العمال
من ضمن مشاريع القوانين 

راد إمرارها في 
ُ
التي كان ي

جلسة مجلس النواب 

المرتقبة، مشروع المعاش 

التقاعدي للمضمونين 

الذي أنجزته اللجان 

المشتركة بعد جولات 

من الدراسات والنقاش 

بين خبراء منظمة العمل 

الدولية ومجموعة من 

هم النائب 
ّ

النواب يتقدم

نقولا نحاس. هذا المشروع 

هو أحد فروع المشروع 

ى »ضمان 
ّ

الأصلي المسم

الشيخوخة»، أو »التقاعد 

والحماية الاجتماعية»، إذ 

إنه في الفترة الماضية 

 الجزء الخاص بالتغطية 
ّ
أقر

الصحية للمتقاعدين، ثم 

الآن أتى دور إنشاء صندوق 

 من صندوق 
ً
التقاعد بدلا

نهاية الخدمة. كالعادة، 

هذه السلطة التي لا يمكن 

الوثوق فيها، هرولت 

في إنجاز المشروع لأنه 

يحمي أصحاب العمل 

بهم تسديد تسويات 
ّ
ويجن

ر 
ّ

لنهاية خدمة العمال تقد

قيمتها بأكثر من 40 ألف 

مليار ليرة، مقابل منح 

الأجراء معاشات تقاعد 

هزيلة تحتسب على أساس 

 أدنى للأجور بائس جداً. 
ّ

حد

هذا المشروع هو سرقة 

موصوفة لحقوق العمال 

بمثابة جريمة العصر التي 

توازي بمفاعيلها، الانهيار 

المالي والنقدي

محمد وهبة، ماهر سلامة

ــة،  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــل الـ ــمــ ــعــ ــة الــ ــمـ ــظـ ــنـ روّجـــــــــــت مـ
بتوجيهات من رئيس اللجنة النيابية 
لمشروع  نحاس،  نقولا  النائب  فة 

ّ
المكل

بنية  تغيير  بهدف  التقاعدي،  الــراتــب 
نــــظــــام نـــهـــايـــة الـــخـــدمـــة فــــي الـــضـــمـــان 
الاجــتــمــاعــي خــدمــة لمصلحة أصــحــاب 
العمل. وهذا الأمر واضح في التقارير 
نحاس،  على  المنظمة  عرضتها  الــتــي 
ــــى أن الـــتـــعـــديـــات  وأشـــــــــارت فـــيـــهـــا إلــ
التي طرأت على الأجور )بعد الأزمة(، 
ــارات كــبــيــرة »تـــــؤدّي  تــســهــم فـــي خــــســ
ــارّة عــلــى الــتــعــافــي«،  إلـــى تــداعــيــات ضــ
الـــضـــمـــان  ــي  ــة هـــ ــ ــدولــ ــ الــ بـــاعـــتـــبـــار أن 

النهائي للمجتمع. 
مــا تــشــيــر إلــيــه المــنــظــمــة هــو تــســويــات 
نــهــايــة الـــخـــدمـــة الـــتـــي ســتــتــرتــب على 
ــن أجـــــــل تـــمـــويـــل  ــ ــل مــ ــمــ ــعــ ــاب الــ ــ ــحــ ــ أصــ
تــعــويــضــات نــهــايــة الــخــدمــة لــلــعــمــال. 
ــتــــي تــعــدّ  ــذه المـــســـتـــحـــقـــات الــ ــ تــــقــــدّر هــ
ــة بــمــوجــب  ــفـــروضـ حـــقـــوقـــا لــلــعــمــال مـ
للعمال  يدفعها  الــذي  الضمان  قانون 
ثم يستوفيها من أصحاب العمل، بما 
 عن 40 ألف مليار ليرة مستحقة 

ّ
لا يقل

عـــن 440 ألــــف مــنــتــســب إلــــى صــنــدوق 
الإفــراديــة لا  الــخــدمــة، وقيمتها  نهاية 
ليرة  عــن 100 مليون  الآن،  ، حتى 

ّ
تــقــل

لكل مضمون لديه 10 سنوات خدمة.
ــــروع، يــخــضــع لــلــنــظــام  ــــشـ بـــمـــوجـــب المـ
التقاعدي،  الــراتــب  لنظام  أي  الجديد، 
كــــــل الأجــــــــــــــراء الــــــــــذي يــــــصــــــرّح عــنــهــم 
لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي بــعــد الـــبـــدء في 
منتسب  كل  الجديد.  التعديل  تطبيق 
 مــن 44 سنة، 

ّ
إلـــى الــضــمــان عــمــره أقـــل

الجديد،  النظام  إلــى  إلزامياً  سينتقل 
ــتــــراكــــات الــتــي  ومـــعـــه تــنــتــقــل كـــل الاشــ
اســتــوفــاهــا الــضــمــان عــنــه والــفــوائــض 
التي راكمها النظام طوال 40 عاماً. أما 
 الـ44، فإن لديهم حرية 

ّ
من هم فوق سن

الاختيار للانتقال إلى النظام الجديد. 
الــحــريــة مــقــيّــدة بمجموعة  لــكــن هــــذه 

خيارات تجعلها شبه إلزامية.
المــنــتــســبــون إلــــى الــنــظــام الـــجـــديـــد، أي 
على  سيحصلون  الــتــقــاعــدي،  الــراتــب 

معاشات تقاعدية وفق معادلتين:
عــدد   *  %1.33  * ــراتــــب  الــ مــتــوســط   -

ــدّ أقـــصـــى 30  ســــنــــوات الاشـــــتـــــراك، لـــحـ
سنة.

- إذا كــان عــدد ســنــوات خــدمــة الأجير 
 %80 على  فسيحصل  ســنــة،   20 يبلغ 
مـــن الـــحـــد الأدنــــــى الـــرســـمـــي لـــأجـــور. 
كـــان عـــدد ســنــوات يبلغ 15 سنة  وإذا 
ــاعــــدي  ــقــ ســـيـــحـــصـــل عــــلــــى مـــــعـــــاش تــ
يساوي 55% من الحدّ الأدنى للأجور، 

ومع كل سنة إضافية تزيد %1.75.
الحد الأدنــى للأجور معروف ومحدّد 
ــيــــة. لــــكــــن الــنــقــطــة  بــــمــــراســــيــــم حــــكــــومــ
الإشــكــالــيــة تــتــعــلــق بــمــتــوســط الــراتــب 
المحتسب. وفي هذا المجال هناك رأيان: 
البطاقة  خــال  مــن  المتوسط  يُحتسب 
لـــلـــمـــضـــمـــون، أي مــتــوســط  ــة  ــ ــراديــ ــ الإفــ
الأجر خلال الفترة. والثاني يشير إلى 
الراتب  يــحــدّد متوسّط  الاحــتــســاب  أن 
ــرة. لــكــن ويُــحــتــســب  ــيــ فـــي الــســنــة الأخــ
المتوسط على أساس ما يسمّى "عامل 
تحويل"، أي إعادة النظر براتب الأجير 

م عليه. 
ّ

وتطبيق نسب التضخ
ــا إلــــــى عــنــق  ــار يــــأخــــذنــ ــ ــسـ ــ ــل هــــــذا المـ ــ كـ
الـــزجـــاجـــة. إذ إن كـــل عــمــلــيــة تــحــويــل، 
مــــربــــوطــــة بــالــتــقــيــيــم المــــالــــي لــلــنــظــام 
كـــل ثــــاث ســـنـــوات، فــــإذا تــبــنّ للجنة 
ــار الــــتــــي تـــضـــع ســـيـــاســـات  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
للتوازن  انــعــدامــا  هناك  أن  الاستثمار 
المــالــي، لا يُسمح بتعديل  الــوضــع  فــي 

الراتب على أساس التضخم.
كيف يتمول نظام الراتب التقاعدي؟ 
ــرة حــالــيــا  ــوافــ ــتــ ــن الاشــــتــــراكــــات المــ مــ
فــي نــظــام تــعــويــض نــهــايــة الــخــدمــة، 
ــات الــتــي  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــا الاشـ ــهـ ــيـ ــا إلـ ــافـ مـــضـ
العمل  سوفى لاحقاً من أصحاب 

ُ
ست

والـــعـــمـــال بــمــوجــب تــطــبــيــق الــنــظــام 
ــــي غـــيـــر مــــحــــدّدة بــعــد،  الـــجـــديـــد، وهـ
الأساسي  الضامن  الــدولــة  وستكون 
ولـــديـــهـــا مـــســـاهـــمـــة مـــالـــيـــة فــــي هـــذا 
الـــنـــظـــام يــتــم تــحــديــدهــا وتــمــويــلــهــا 
سنوياً في الموازنة العامة، بالإضافة 

إلى مردود الاستثمارات.

احتساب المعاش التقاعدي الشهري

الأعلى قيمة بين:

ح عنها
ّ
1- % من متوسط الأجور المصر

2- 1.33% ضرب سنوات المساهمة )40% كحد أقصى( ضرب الأجور الفردية 

المعاد تقييمها

الحد الأدنى 2الحد الأدنى 1سنوات الخدمةآخر راتب

2,000,000201,600,000532,000

2,000,000+301,600,000798,000

5,000,000201,600,0001,330,000

5,000,000+301,600,0001,995,000

10,000,000201,600,0002,660,000

10,000,000+301,600,0003,990,000

50,000,000201,600,00013,300,000

50,000,000+301,600,00019,950,000

خيارات الحماية الاجتماعية

منذ مطلع التسعينيات ولغاية اليوم، 
كان أصحاب العمل يكدّسون الأرباح 
على حــســاب قـــوّة عمل الأجــــراء. حُــرم 
العمال من تصحيح للرواتب والأجور 
م الأسعار على مدى أكثر 

ّ
ي تضخ

ّ
يغط

مــن 16 عــامــا، ثــم أتــى تصحيح هزيل 
على مرحلتين بين عامَي 2008 و2012 
قبل أن تتآكل النسبة الأكبر من الأجر 
المقابلة،  ة 

ّ
بفعل الانهيار. وعلى الضف

كــانــت هــوامــش الأربــــاح الــتــجــاريــة في 
ــزة بــالاحــتــكــارات 

ّ
ـــرد مــحــف

ّ
ازديـــــاد مـــط

ــــن والـــــــقـــــــرارات الــحــكــومــيــة  ــوانـ ــ ــقـ ــ والـ
والوزارية، حتى وصلت حدود الربح 
بعدما   %100 قــانــونــا  بــهــا  المــســمــوح 
ــرارات تــحــدّد هــذه الهوامش  لــغــيــت قــ

ُ
أ

 عن %10.
ّ

بنسبة تقل
الانهيار لم يغيّر موازين القوّة. إذ عمد 
أصـــحـــاب الــعــمــل إلــــى حــيــاكــة مــؤامــرة 
جديدة على العمّال تقوم على تشريع 
نظام المعاش التقاعدي بدلًا من نظام 
صندوق  فــي  الخدمة  نهاية  تعويض 
ــم أن عُــمــر  الــضــمــان الاجــتــمــاعــي. ورغــ
هذا المشروع يبلغ 19 عاماً، إلا أنه من 
الـــافـــت تــســريــع إنـــجـــازه الآن فـــي ظل 
إفـــاس الــضــمــان وذوبــــان تعويضات 
نـــهـــايـــة الـــخـــدمـــة بــفــعــل انـــهـــيـــار قــيــمــة 
الليرة، وبعد انهيار التغطية الصحية 
الـــتـــي يــقــدّمــهــا الـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي 
المــرض والأمومة( من %90  )تقديمات 
المضمون  استشفاء  فــاتــورة  قيمة  مــن 
إلى ما لا يزيد عن 15% حالياً. وبهذا 
الانــــهــــيــــار، ســـقـــط قـــســـم مــــن المــــشــــروع 
لتقديم  التنفيذ  موضع  وضعه  سبق 
الـــتـــغـــطـــيـــة الــــصــــحــــيــــة لـــلـــمـــضـــمـــونـــن 
المــتــقــاعــديــن. فــقــد أصـــبـــح المــنــتــســبــون 
للضمان، ســواء الأجــراء الحاليون، أو 
المــتــقــاعــدون، أكــبــر الــخــاســريــن بسبب 
الجهات  وامتناع  الضمان  إدارة  سوء 
المسؤولة فيه عن حماية حقوق العمال 
رغـــم الــتــحــذيــرات الــتــي تــلــقــوهــا بقرب 

الانهيار النقدي.
ــــدي والمــــــــالــــــــي، أفـــقـــد  ــقـ ــ ــنـ ــ الانـــــهـــــيـــــار الـ
ــل خـــــيـــــارات الـــحـــمـــايـــة  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن كـ
ــؤوا عــلــيــهــا  ــ ــكــ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي اتــ
لإعـــــــانـــــــتـــــــهـــــــم فــــــــــي مـــــــرضـــــــهـــــــم وفـــــــي 

 كـــانـــت خـــيـــارات 
ً
ــا ــ شــيــخــوخــتــهــم. أصـ

الأهـــداف.  وضيّقة  وفئوية  كافية  غير 
ــأن يــتــم  ــ ــل بـ ــ ــان الأمــ ــ ــح كـ ــ بــمــعــنــى أوضــ
في  الصحية،  التغطية  خيار  توسيع 
اتـــجـــاه تــوحــيــد الــصــنــاديــق الــضــامــنــة 
ــة والمــــــدنــــــيــــــة(، وتـــعـــمـــيـــم  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ )الــ
التغطية الصحية لتشمل كل المقيمين 
ــن أجــــراء  عــلــى الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة مـ
ومتقاعدين وعاطلين من العمل. أضف 
إلى ذلك، أن الناس خسرت مدخراتها 
النسبة الأكبر  في المصارف، وخسرت 
تبقى  ما  عملياً،  الشرائية.  قوّتها  من 
للطبقة العاملة بعد الأزمة قليل جداً، 
لكفاف يومها فقط  اليوم تعمل  وهــي 
بلا أي حساب للمستقبل. وهــذا الأمر 
لــيــس بــســبــب ســــوء تــدبــيــر مــنــهــا، بل 
ــرضــت 

ُ
يــعــود إلـــى أن الــخــســائــر الــتــي ف

عــلــيــهــا مـــن قــبــل الــســلــطــة الــســيــاســيــة 
ــن جـــهـــة، ومـــــن أصـــحـــاب  ــة مــ ــديـ ــقـ ــنـ والـ
العمل من جهة أخرى، جعلتها عارية 

أمام مخاطر الحاضر والمستقبل.

بؤس الراتب التقاعدي

ــروع  ــشــ المــ ــي  ــ فـ تـــظـــهـــر  إشـــكـــالـــيـــة  أول 
المقترح، أنه مناف للمنطق القائل بأن 
الانــتــقــال إلــى نــظــام جــديــد، يستوجب 
في  الــقــديــمــة  الــحــســابــات  أولًا تصفية 
نظام تعويض نهاية الخدمة. إذ ليس 
معقولًا نقل الأمــوال "دكمة" إلــى نظام 
جديد من دون أن يتم تصفية الحقوق 
وتوزيعها. وهذا الأمر يتضمن تسديد 
أرباب العمل لتسويات نهاية الخدمة 
المــتــرتــبــة عــلــيــهــم بــاعــتــبــارهــا حــقــوقــا 

للعامل منصوص عليها قانوناً.
ثـــانـــيـــا، مـــن الــــواضــــح، فـــي ظـــل تــاريــخ 
إهــدار  فــي  وممارستها  السلطة  قــوى 
وانخراطها  وفسادها،  العمل،  حقوق 
ذات  ــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ المـــــــهـــــــاتـــــــرات  فـــــــي 

راوح قيمة 
ُ

ت

المعاش التقاعدي 

بين 55% و80% من 

 الأدنى للأجور
ّ

الحد

سيتم إنفاق كل ما 

حققه النظام منذ 

ولادة الضمان لغاية 

اليوم خلال سنة واحدة

تحقيق

الــطــابــع الــطــائــفــي عــلــى حــســاب كــفــاءة 
فإن ما سيتم تطبيقه في  المؤسسات، 
الواقع هو الراتب التقاعدي المحتسب 
على أســاس الحدّ الأدنــى لــأجــور، أي 
ــن يـــزيـــد عن  ــه لـــن يــقــل عـــن 55% ولــ إنــ

.%80
التقاعدي،  الــراتــب  احتسبنا  إذا  أمــا 
الــثــانــيــة، وهــي  الإشــكــالــيــة  فستظهر 
النظام:  عمل  اســتــدامــة  على  خطيرة 
ــذي اتــفــق  ــ ــى لـــأجـــور الـ ــ فـــالـــحـــدّ الأدنــ
عليه ولم يقرّ حكومياً بمراسيم بعد، 
إنــمــا بـــقـــرار فـــي لــجــنــة المـــؤشـــر، يبلغ 
4.5 مــلــيــون لــيــرة، وعــلــى اعــتــبــار أنــه 
سيستخدم مــن أجــل حــســاب الــراتــب 
التقاعدي، أي سيتم ضربه بـ55%، ما 
يعني أن كل عامل سيكون لديه راتب 
تقاعدي بقيمة تساوي 2.475 مليون 
لـــيـــرة، وهــــذا الأمــــر يــشــمــل نــحــو 440 
ألف مضمون منتسبون إلى الضمان 
حــالــيــا، مـــا يــعــنــي أن قــيــمــة رواتــبــهــم 
الــتــقــاعــديــة تبلغ فــي خـــال 12 شهراً 
نحو 13 ألف مليار ليرة، أي ما يوازي 
ــــدى صـــنـــدوق  كــــل مــــا هــــو مـــتـــوافـــر لــ
ــذا، لا  ــ تــعــويــضــات نــهــايــة الـــخـــدمـــة. لـ
يبدو أن النظام قادر على الاستدامة 
لــوقــت طــويــل حــتــى لــو أوفــــت الــدولــة 
بــمــســاهــمــتــهــا لــضــمــان الـــنـــظـــام، ولــو 
أوفى كل العمال وكل أصحاب العمل 

بالاشتراكات التي تترتب عليهم.
عملياً، سيتم إنفاق كل ما حققه النظام 
منذ ولادة الضمان لغاية اليوم، خلال 
ســنــة واحـــــــدة. هــــذه ســـرقـــة مــوصــوفــة 
لحقوق العمال. لكن السرقة لا تنحصر 
بــهــذا الأمــــر. فــالــهــدف الأخــطــر فــي هــذا 
الأمــــر، أنـــه يــعــفــي أصــحــاب الــعــمــل من 
تسديد تسويات نهاية الخدمة للعمال 
التي تقدّر بنحو 100 مليون ليرة لكل 
ــظــة جــداً 

ّ
عـــامـــل وفــــق حــســابــات مــتــحــف

بالأرقام

 40
ألف مليار ليرة 

هي قيمة التسويات

ب أصحاب 
ّ

التي سيتهر

العمل من 

تسديدها

 100
مليون ليرة

هي قيمة الخسارة 

اللاحقة بكل مضمون 

من انضمامه القسري إلى 

نظام الراتب التقاعدي 

بصيغته الحالية

مبنية على أســاس 10 ســنــوات خدمة 
للعامل الواحد. حجم التسويات التي 
ســيــهــرب منها أصــحــاب الــعــمــل، يقدر 
بما يفوق 40 ألف مليار مترتبة على 
أصــــحــــاب الـــعـــمـــل، وســـيـــتـــم إلـــغـــاؤهـــا 
بشحطة قلم منها. وسيتم تحميل هذا 
الــعــبء لــنــظــام تــقــاعــد مبهم لا تتضح 
فيه الكثير من الأمــور المتعلقة بنسب 
الاشتراكات ولجنة الاستثمار وعامل 
نظام  تسليم  سيتم  عملياً،  التحويل. 
الصفر،  على  الخدمة  نهاية  تعويض 
ــتـــاح لأصــــحــــاب الـــعـــمـــل مــراكــمــة  ــيـ وسـ

الأرباح على حساب الأجراء.

الدولة الضامنة لأصحاب العمل

قد يكون صحيحاً أن الدولة يجب أن 
تــكــون الــضــامــن الاجــتــمــاعــي النهائي، 
لكن لا يمكنها أن تكون ضامناً إلا بعد 
أن تفرض على أصحاب العمل ضرائب 
عادلة يمكن إعادة توزيع الناتج منها 
عــلــى شــكــل الــضــمــان الاجــتــمــاعــي. إلا 
أن المــشــروع المـــطـــروح، لا يُــعــيــد النظر 
بشكل النظام الضريبي، بل يهدف إلى 
التقديمات  مسؤولية  الــدولــة  تحميل 
تكليف أصحاب  دون  من  الاجتماعية 
ـــي 

ّ
ــان الــــــيــــــوم يـــغـــط ــمــ ــالــــضــ ــل. فــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ

الــعــمّــال والمــوظــفــن المــســجّــلــن رسمياً 
تتجاوز  لا  ونسبتهم  الــصــنــدوق،  فــي 
25% مــن المــقــيــمــن. لا الــنــظــام الــقــديــم، 
 %75 يـــلـــحـــظ  ــروح  ــ ــطــ ــ المــ ــام  ــظــ ــنــ الــ ولا 
مــن المــقــيــمــن فــي لــبــنــان مــمــن خــســروا 
الشرائية ومــدخــراتــهــم، وهم  قــدراتــهــم 
مكشوفون على مستقبل أسود حالك. 
هذه الغالبية تتألف من عمال أجبروا 
عــلــى الــعــمــل فـــي قـــطـــاع غــيــر نــظــامــي، 
نظامي لا يصرّح عنهم،  قطاع  في  أو 
وهم محرومون من الكثير من حقوق 
عاطلون  أشخاص  أيضاً  وهــم  العمل، 
من العمل، وعاملون في القطاع العام 
مـــنـــتـــســـبـــون إلــــــى تـــعـــاونـــيـــة مــوظــفــي 
ــن الـــصـــنـــاديـــق  ــا مــ ــواهــ الـــــدولـــــة، أو ســ

الضامنة...
فـــي المــــشــــروع الـــــذي أعــــــدّ، أشـــيـــر إلــى 
ــراف  ــ ــا" المـــشـــروع عــلــى كـــل الأطـ ــزايــ "مــ
 بالنسبة إلى صندوق 

ً
المعنيين. فمثلا

الضمان تقول منظمة العمل الدولية 
ر حوافز للإعلان عن الأجور 

ّ
أنه »يوف

كــامــلــة لــلــصــنــدوق الــوطــنــي للضمان 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــا يــســمــح بـــاســـتـــرداد 
الإيرادات لجميع الفروع«. في الواقع، 
ــذا الأمــــــر مــــن خـــال  ــ يـــجـــب أن يـــتـــم هـ
آليات مراقبة تضمن الإدلاء الصحيح 
السماح  مــن خــال  ولــيــس  للبيانات، 
ــاح  ــ ــاب الــعــمــل بــمــراكــمــة الأربـ لأصـــحـ
العمال. كما  على حساب تعويضات 
ع كلفة 

ّ
ورد أن الــنــظــام الــجــديــد »يــــوز

ــاد تــقــيــيــمــهــا عــلــى فــتــرة  ــعـ المـــنـــافـــع المـ
زمـــنـــيـــة أطــــــول )مـــــن خـــــال الـــدفـــعـــات 
ــارات أخـــرى  ــيــ ــة( بـــــدلًا مـــن خــ ــ ــدوريـ ــ الـ
كإعادة تقييم المبالغ المقطوعة«، لكن 
الراتب التقاعدي متدنية جداً  حدود 
طـــالمـــا أنــــه لا يــتــم تــصــحــيــح الأجــــور 
م 

ّ
تضخ مــع  ومتناسب  دوري  بشكل 

الأسعار.

في الواقع، تذكر منظمة العمل الدولية 
أن الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد يــتــيــح لأصــحــاب 
تسويات  تسديد  مــن  بالتهرب  العمل 
نهاية الخدمة. لكنها تضع هذا الأمر 
ــرة إلــــــى أن  ــيـ ــشـ ــــي إطـــــــار إيــــجــــابــــي مـ فـ
المشروع »يقلل من التزامات مدفوعات 
ــاب  ــحــ ــة مــــــن أصــ ــوبــ ــلــ ــطــ ــة المــ ــويــ ــســ ــتــ الــ
الـــعـــمـــل، والمــتــعــلــقــة بــــزيــــادة الــــرواتــــب 
فــي المــســتــقــبــل، والــتــي ســـتـــزداد بشكل 
ــيـــر مــحــتــمــلــة«.  ــد تـــصـــبـــح غـ ــ كـــبـــيـــر وقــ
يقال هذا الأمر رغم أن أصحاب العمل 
ــا هــائــلــة خــــال الأزمــــة  ــاحــ ـــقـــوا أربــ

ّ
حـــق

ــم يــخــفــضــوا هـــوامـــش أربــاحــهــم بل  ولـ
ــن الأزمــــــة لخفض 

ّ
ــا مــســتــغــل ــروهــ دولــ

الأجور الحقيقية للعمال والموظفين.

بعض الأمثلة الرقمية

303030سنوات الخدمة

3,000,00020,000,00040,000,000الراتب }الجديد{

عدد سنوات الخدمة بعد تصحيح 
الأجر

333

675,0002,000,0005,000,000المعاش القديم

عدد سنوات الخدمة قبل تصحيح 
الأجر

272727

قيمة تعويض تهاية الخدمة - المنافع 
الأساسية

99,225,000661,500,0001,323,000,000

28,421,471117,838,434264,332,085الإشتراكات المتراكمة

70,803,529543,661,5661,058,667,915تقدير لمبلغ التسوية المترتب

1,600,0008,819,97817,639,956قيمة المعاش التقاعدي )المفهرس(

القيمة الحالية للمعاشات الشهرية 
المتراكمة

293,603,9401,618,487,6733,236,975,346

				   مقدار المساهمة الإضافية التي يتعين على أصحاب العمل دفعها

المساهمة الإضافية المطلوبة )% من الأجور(

السيناريو الاقتصادي 1 
)تضخم مرتفع-« متوسط، 

الرواتب تواكب التضخم خلال 
5 سنوات(

السيناريو الاقتصادي 2 
)تضخم مرتفع-« متوسط، 

الرواتب تواكب التضخم خلال 
10 سنوات(

السيناريو الاقتصادي 3 
)تضخم مرتفع-« متوسط، 

الرواتب تواكب التضخم خلال 
15 سنة(

0.61%0.62%0.59%3 سنوات

0.97%1.03%0.99%5 سنوات

2.11%2.16%2.15%10 سنوات

الحالة 
الأساسية

البديل 1
)الأهلية قبل 64 مع التخفيض، 

20 عاماً من الخدمة(

البديل 2
)نفس البديل 1،  ولكن مع 15 

عاماً من الخدمة(

البديل 3
)نفس البديل 1، لكن لا 
يوجد  تخفيض قبل 64(

0.67%0.88%0.63%0.62%3 سنوات

1.17%1.52%1.09%1.03%5 سنوات

2.85%3.58%2.64%2.16%10 سنوات
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علي عواد

صـــعـــوبـــة تــفــكــيــك الـــعـــولمـــة والـــعـــواقـــب 
ــا، دفــــعــــت عــــــــدداً مــن  ــهـ ــيـ ــلـ ــة عـ ــبــ ــ

ّ
ــرت ــتــ المــ

المؤسّسات إلى إصدار دراسات وأوراق 
أن ينجم عن  ر مما يمكن 

ّ
تــحــذ عملية 

الــتــفــتــت الاقــتــصــادي الــعــالمــي الــكــامــل. 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي وصـــف الأمـــر 
»المـــهـــمـــة الـــحـــمـــقـــاء«، بــيــنــمــا أجــــرى  ـــ بـ
 لــلــتــركــز 

ً
»مـــعـــهـــد مـــاكـــيـــنـــزي« تــحــلــيــا

فـــي المــــبــــادلات الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة في 
ــدول والـــقـــطـــاعـــات، مــســتــنــتــجــا بـــأن  ــ ــ الـ
إضــعــاف الــعــولمــة الــتــجــاريــة مــن خــال 
تــنــويــع مـــصـــادر الـــــــــواردات والإنـــتـــاج 
ــل أو عــنــد الـــــدول الــصــديــقــة  فـــي الـــداخـ
قــــد لا يــتــحــقــق بـــســـهـــولـــة. أمـــــا مــعــهــد 
إلــى  فــأشــار   »chathamhouse« الــبــحــث 
ــاد الـــعـــالمـــي إلـــى  ــتــــصــ أن انـــقـــســـام الاقــ
كــتــلــتــن مـــتـــنـــافـــســـتـــن، ســيــنــجــم عــنــه 
ي 

ّ
انعدام للاستقرار في الاقتصاد الكل

ــالــــضــــرورة أن  بــ لـــيـــس  والأســــــــــواق، إذ 
يـــؤدي الانــخــفــاض الــحــاد فــي التجارة 
ــمــــار، تـــراجـــعـــا عــن  ــثــ ــتــ الــــدولــــيــــة والاســ

العولمة.
أنــه لا توجد  ماكينزي«  يعتقد »معهد 
ــفـــاء  ــتـ ــلـــة الاكـ ــبـــة مــــن مـــرحـ مــنــطــقــة قـــريـ
ــل مــنــطــقــة عــلــى  الـــــذاتـــــي، إذ تــعــتــمــد كــ
الــتــجــارة مـــع الآخـــريـــن لــلــحــصــول على 
»أكثر من 25% من نوع واحد مهم على 
الأقــل من السلع«. عــاوة على ذلــك، فإن 
إلى  يصل  العالمية  التجارة  في  التركّز 
40%، إذ تعتمد الاقتصادات المستوردة 
 في هذه الحصة 

ّ
على ثلاث دول أو أقل

من التجارة العالمية. والأهــم، أنه »على 
مــــدى الـــســـنـــوات الــخــمــس المـــاضـــيـــة، لم 
ــادات الــــكــــبــــرى بــشــكــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ تــــنــــوّع الاقـ

منهجي مصادر الواردات«.
وفـــقـــا لــتــحــلــيــل »مـــاكـــيـــنـــزي« لــتــدفــقــات 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة، والــتــي تــشــمــل أكثر 
مــنــتــج،  آلاف   6 ونـــحـــو  ــة،  ــ ــ مـــن 120 دول
ــرّ تــــجــــاري فـــــــردي، فـــإن  ــمـ و8 مـــايـــن مـ
جميع  في  تتركّز  التجارية  »التبادلات 
الــقــطــاعــات، وفــي جميع مــراحــل عملية 
الإنـــتـــاج، وفـــي جميع الــبــلــدان«. الــغــذاء 
ــــات والــــغــــاز  ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ والمـــــــعـــــــادن والإلـ
الــطــبــيــعــي هـــي أمــثــلــة عــلــى الــقــطــاعــات 
الــتــي غــالــبــا مـــا تــكــون واردات بــلــد ما 
من بين عــدد قليل من البلدان الأخــرى. 
ــذه الــعــاقــات الــتــجــاريــة المـــركّـــزة لم  وهــ
ــــداث  تــتــغــيــر إلــــى حـــد كــبــيــر بــفــعــل الأحـ
ــيـــرة، إذ لم  الــعــالمــيــة فــي الــســنــوات الأخـ
تسجل غالبية قطاعات المنتجات »أكثر 
مــن 10% تغيّراً فــي الــتــركــز« خــال تلك 
ــرار فـــي الــتــركّــز  ــمـ ــتـ ــذا الاسـ ــ الـــفـــتـــرة. وهـ
الــتــجــاري دلــيــل على أن هــدف إضعاف 
ــتـــجـــاريـــة مــــن خـــــال تــنــويــع  ــة الـ ــعـــولمـ الـ
مصادر الـــواردات والإنــتــاج في الداخل 
يتحقق  لا  قــد  الصديقة  الـــدول  عند  أو 

بسهولة.
الدولي« فكرة  النقد  ويصف »صندوق 
كــســر الــعــدد الــهــائــل مــن الـــروابـــط التي 
»المـــهـــمـــة  ــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي بــــ تــــدمــــج الاقــ
ــاء« المـــحـــكـــوم عــلــيــهــا بــالــفــشــل  ــقـ ــمـ ــحـ الـ
ــة  ــارثــ ــكــ ــــى الاقــــتــــصــــاديــــة والــ ــفـــــوضـ ــ والـ
حصل  إذا  للصندوق،  ووفــقــا  للجميع. 
ــذا الـــتـــفـــتـــيـــت، فــســيــنــعــكــس خـــســـارة  ــ هــ
المحلي  الناتج  إجمالي  بنسبة 7% من 

الانـــفـــصـــال  اقـــــتـــــرن  إذا  أمــــــا  الــــعــــالمــــي. 
بـــالـــروابـــط الــتــكــنــولــوجــيــا بـــن الــبــلــدان 
أيـــضـــا، فــســتــصــل نــســبــة الــخــســارة إلــى 
البلدان. علماً أن حجم  12% في بعض 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي تــجــاوز أخــيــراً 100 
فإن  وبالتالي،  سنوياً.  دولار  تريليون 
الخسارة في الناتج الاقتصادي العالمي 
من الأقلمة أو البلقنة التي يدعو إليها 
راوح بين 7 تريليون 

ُ
البعض، يمكن أن ت

عـــام.  كـــل  دولار  تــريــلــيــون  و12  دولار 
كذلك، ستتأثر البلدان المنخفضة الدخل 
والمستهلكين الأقل ثراءً في الاقتصادات 
ــة، أنــــه في  ــدراســ المــتــقــدّمــة. وتــضــيــف الــ
حـــال ذهــبــت تــلــك الاقــتــصــادات الكبرى 
فــــي ذلـــــك الاتـــــجـــــاه، فـــهـــذا يــعــنــي إزالـــــة 
منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي 

وصندوق النقد الدولي.
 »chathamhouse« ويرجح معهد البحث
أن ما يحصل هو انقسام في الاقتصاد 
الــــعــــالمــــي إلـــــــى كـــتـــلـــتـــن مـــتـــنـــافـــســـتـــن. 
يــكــون هناك  قــد  أخـــرى، بينما  بكلمات 
عــــدم اســـتـــقـــرار مـــتـــزايـــد فـــي الاقــتــصــاد 
الــكــلــي والأســــــــواق، فــلــيــس بــالــضــرورة 
ــاك تــــراجــــع عــــن الـــعـــولمـــة،  ــنـ ــكـــون هـ أن يـ
مــثــل الانـــخـــفـــاض الـــحـــاد فـــي الــتــجــارة 
ــة المـــــال.  ــركــ الــــدولــــيــــة والاســـتـــثـــمـــار وحــ
زاً 

ّ
فالعصر الأخير من العولمة، كان محف

ــادي  ــتـــصـ الـــتـــكـــامـــل الاقـ ــاد أن  ــقـ ــتـ بـــالاعـ
الــصــن ودول  إلـــى أن تصبح  ســيــؤدي 
الاتحاد السوفياتي السابقة »أصحاب 
المـــصـــلـــحـــة المــــســــؤولــــن داخـــــــل الـــنـــظـــام 
الدولي  البنك  رئيس  بحسب  الــعــالمــي« 
الــســابــق، روبــــرت زولــيــك. لــكــن بـــدلًا من 

ذلك، برزت الصين كمنافس استراتيجي 
للولايات المتحدة. وهذا التنافس يجبر 
الآخــــريــــن بــالــفــعــل عــلــى الانـــحـــيـــاز إلــى 
إلى  العالم  ينقسم  بينما  واحــد  جانب 
كتلتين: واحدة تتماشى بشكل أساسي 
مع الولايات المتحدة، والثانية تتماشى 
بشكل أساسي مع الصين. وهذا يعني 
والاقتصادية  السياسية  الــخــيــارات  أن 
ــــل هـــاتـــن الــكــتــلــتــن ســتــتــشــكــل من  داخـ

خلال الاعتبارات الجيوسياسية.
ــتـــــج  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــسـ انــــــــــطــــــــــاقــــــــــا مـــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك يـ
لطبيعة  سيكون  أنه   ،»chathamhouse«
الــدوافــع السياسية  هــذا الانــقــســام ذات 
تأثير كبير على بيئة التشغيل للشركات 
الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة فــي الــقــطــاعــات 
المــفــروضــة على  للقيود  تعرّضاً  الأكــثــر 
والأدويـــة.  التكنولوجيا  مثل  الــتــجــارة، 
ولكن عندما يتم نقل الإنتاج إلى مواقع 
بـــديـــلـــة، فــمــن المــحــتــمــل أن يــشــمــل ذلــك 
ذات  عتبر 

ُ
ت التي  السلع  تصنيع  »فقط 

ذلك  يشمل  وقــد  استراتيجية«.  أهمية 
المــكــوّنــات الــتــي تــحــتــوي عــلــى عناصر 
تقنية متطورة أو ملكية فكرية كبيرة، 
مثل الشرائح الإلكترونية البالغة الدقة 
والأدويــة. في حين أن الأمور الإنتاجية 
ــراً  ــطــ تــــشــــكــــل خــ الأخـــــــــــــــرى والــــــــتــــــــي لا 

استراتيجياً ستبقى موجودة.
وضــمــن هــــذه الــعــمــلــيــة، ســتــتــم »إعــــادة 
ــدلًا مــن  ــ ــــط الـــتـــجـــاريـــة بــ ــــروابـ تـــرتـــيـــب الـ
قــطــعــهــا«. وســيــؤدي ذلـــك إلـــى اســتــقــرار 
ــارة مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي  ــتـــجـ نــصــيــب الـ
المقبلة،  السنوات  في  العالمي  الإجمالي 
بدلًا من الانكماش التام، كما هو متوقع 
فــي ظــل الــعــديــد مــن المـــحـــاولات لتقدير 

التأثير المحتمل لانهيار العولمة.

إعادة ترتيب الروابط التجارية 

 من قطعها؟
ً
بدلا

السؤال المطروح في ظل إعادة تشكيل العولمة متصل بمصير الدولار. فمن جهة، 
ل سوى %6 

ّ
قد يصبح اليوان عملة شركاء الصين، لكنّ التجارة بين هؤلاء، لا تمث

فقط من التجارة العالمية، إذ إن غالبية التجارة الدولية تتم مع الدول المتحالفة مع 
 مقوّمة بالدولار الأميركي. إنما من جهة أخرى، ليس 

ّ
الولايات المتحدة، وستظل

واضحاً ما هو تأثير دفع الصين شركاءَها للتعامل باليوان، على الدولار. نظرياً، 
أي عملة تحفظ القيمة ويكون متوافقاً عليها، يمكن أن تلعب هذا الدور. الدولار 
المجال  أن تدخل هذا  »بتكوين«  أمــراً محتوماً. وربما قد تنجح محاولات  ليس 
تقليدية تصدرها  أو  رقمية  عملة  تخرج  قد  ربما  أو  مركزية،  لا  كونها شبكة 
إحدى الدول »المحايدة« في ظل هذا الانقسام. ويمكن أن تتعامل الدول بعملاتها 

المحلية ضمن البلوك الواحد. إنما حتى الآن ما زال الدولار مهيمناً.

مصير الدولار

الخسارة في الناتج 

الاقتصادي العالمي 

من الأقلمة أو البلقنة، 

راوح سنوياً 
ُ

يمكن أن ت

بين 7 تريليون دولار و12 

تريليون دولار

%40
ز

ّ
هي نسبة الترك

في التجارة العالمية بين 

الدول، علماً أن كل منطقة 

تعتمد على التجارة مع 

الآخرين للحصول على أكثر 

من 25% من نوع واحد 

مهم على الأقل من السلع

تكشف الــبــيــانــات الأخــيــرة عــن وجــود 
ــدّد الـــتـــرابـــط  ــ ــهـ ــ تــــصــــدّعــــات عـــمـــيـــقـــة تـ
الاقـــــتـــــصـــــادي والانـــــفـــــتـــــاح بـــــن دول 
ــم، وهــــي تـــضـــاف إلــــى الــشــكــوك  ــالـ ــعـ الـ
حول جدوى العولمة منذ الأزمة المالية 
و2010،   2008 عـــامـــي  بــــن  الـــعـــالمـــيـــة 
وخصوصاً في الاقتصادات المتقدمة. 
السياسات  الأمـــر لصانعي  أتـــاح هــذا 
الاقــتــصــاديــة والــنــقــديــة، فـــرض قــيــود 
ــارة  ــجــ ــتــ والــ المــــــــال  حــــركــــة رأس  عـــلـــى 

والهجرة والتكنولوجيا. ومن الأمثلة 
عــلــى هـــذا الاتـــجـــاه، خـــروج بريطانيا 
ــــي )أو مــا يُــعــرف  مــن الاتــحــاد الأوروبـ
التجارية  والــحــرب  »بــريــكــزيــت«(،  بــالـــ
بـــن أكــبــر اقــتــصــاديــن فـــي الــعــالــم، أي 
الصين والولايات المتحدة. وقد أكملت 
جائحة كورونا هذا الاتجاه، فيما أتت 
الحرب الروسية الأوكرانية لتضاعف 
التفكّك الموجود في الاقتصاد العالمي. 
ــو تــجــزئــة  ــقــــود نـــحـ ــتــــي تــ الــــــدوافــــــع الــ

الاقــتــصــاد الــعــالمــي وتــفــكّــكــه مــتــعــدّدة. 
وهـــــي تــشــمــل دوافـــــــع اســتــراتــيــجــيــة؛ 
مــثــل الاعـــتـــبـــارات الأمـــنـــيـــة أو تــعــزيــز 
الاستقلالية عبر تقليل الاعتماد على 
الـــدول الأخــــرى. بــالإضــافــة إلــى دوافــع 
الاستراتيجي  الاقــتــصــادي  التنافس 
بين الدول والتكتلات الدولية. وأخيراً، 
الاقتصادية  السياسات  دوافـــع  هناك 
المحلية، مثل الرغبة في تحفيز الإنتاج 

والعمالة داخل الحدود الوطنية. 

ــــي الـــــفـــــتـــــرة المـــــــذكـــــــورة  ــفـ ــ الــــــســــــكــــــان. فـ
انخفضت حصّة الدول الصناعية مثل 
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان 
وأميركا من 74% إلى 50% من الناتج 
ــــواق  ــي الـــعـــالمـــي. وتـــحـــوّلـــت الأسـ

ّ
المــحــل

الـــنـــاشـــئـــة مــــن وجـــهـــة لـــاســـتـــثـــمـــارات 
مصدّر  إلــى   )FDI( المباشرة  الأجنبية 
مــن استقبالها لهذه  عــقــود  بــعــد  لــهــا، 
الاســتــثــمــارات. يُــذكــر أن الــصــن باتت 
ــيـــمـــة المـــضـــافـــة  ــقـ ـــل نـــحـــو ثـــلـــث الـ

ّ
تـــمـــث

ــا أصــبــحــت  ــمـ لـــلـــصـــنـــاعـــة الــــعــــالمــــيــــة. كـ
متزايد  لعدد  الأكبر  التجاري  الشريك 

من الدول. 

ك
ّ

علامات التفك

يــظــهــر تــفــكــك الــــروابــــط فـــي الاقــتــصــاد 
العالمي من خلال عدّة مؤشرات مهمة؛ 
، تــــراجــــع الـــعـــولمـــة هــــو مــــن أهـــم 

ً
ــة ــ ــدايـ ــ بـ

ــرات. فــبــعــد الأزمـــــة المــالــيــة  هــــذه المــــؤشــ
العالمية في عام 2008 بدأ التباطؤ في 
تدفقات رأس المال عبر الحدود، بسبب 
ــارف الــعــالمــيــة لــديــونــهــا  خــفــض المــــصــ
ــادة بــنــاء هــوامــشــهــا الــرأســمــالــيــة.  ــ لإعـ
كما أدّى تصاعد الاستياء من العولمة 
ــى تـــأجـــيـــج الــشــعــبــويــة الــســيــاســيــة  ــ إلـ
والـــتـــوتـــرات الـــتـــجـــاريـــة. ومـــمـــا لا شــكّ 
ــداد الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة  ــتـ فــيــه أن اشـ
يــؤدّي  المتحدة والصين  الــولايــات  بين 
إلى زيادة عدم اليقين بشأن السياسة 
 

ّ
الـــتـــجـــاريـــة الــعــالمــيــة ويــســهــم فـــي شــل

آلـــيـــات الـــنـــزاعـــات الــتــجــاريــة المــتــعــددة 
الأطراف. 

ــد أوجــــه  ــ ــيــــر هــــو أحـ ــذا الـــتـــوتـــر الأخــ ــ هـ
أتــت  الــتــي  الجيوسياسية،  ــرات 

ّ
الــتــوت

جــائــحــة كــورونــا والــحــرب الأوكــرانــيــة 
لتعمّقها بشكل أكبر. ففي ذروة الوباء، 
فــرضــت العديد مــن الـــدول قــيــوداً على 
والمـــواد  الطبية  السلع  مــن  الـــصـــادرات 
ــكّــــل حـــظـــر الــــصــــادرات  ــيـــة، وشــ الـــغـــذائـ
نــحــو 90% مــن الــقــيــود الــتــجــاريــة. في 
الدولية  العسكرية  الــنــزاعــات  أن  حــن 
العالم، وهي  أنحاء  في جميع  تتزايد 
تـــتـــســـبـــب بـــانـــعـــكـــاســـات كـــبـــيـــرة عــلــى 
حدث  كما  الجيوسياسية،  الــعــاقــات 
الأوكرانية  الروسية  الحرب  حالة  في 
عـــقـــوبـــات على  إلــــى وضــــع  أدّت  الـــتـــي 
روسيا أدّت إلى اضطرابات كبيرة في 
الــزراعــيــة. وقد  أســواق الطاقة والسلع 
ــر أن سلاسل  تــبــن مــن خـــال هـــذا الأمـ
الإنتاج وشبكات التمويل التي عملت 
بــشــكــل جـــيـــد نــســبــيــا فــــي ظــــل ظــــروف 
عــالمــيــة حــمــيــدة كــانــت أقـــل مـــرونـــة في 

الشكل الحالي

الهيكل  الــيــوم  فيه  الــذي يظهر  الشكل 
الاقتصادي العالمي تكوّن خلال حقبة 
تــحــريــر الـــتـــجـــارة، بــعــد عـــام 1980، إذ 
الـــدول شديدة  الــروابــط عبر  أصبحت 
ــــع  حـــجـــم الــتــدفــقــات  ــفـ ــ الــتــعــقــيــد، وارتـ
كما  أنواعها.  قاعدة  وتوسّعت  المالية 
أصــبــح العالم أكــثــر تــرابــطــا، مــن خلال 
تطوّر أدوات التواصل والاتصال، وهي 
أخذت شكلها الأخير عبر تكنولوجيا 
الإنترنت، التي يستخدمها اليوم نحو 

66% من سكان العالم. 
ــــرى، أصــبــحــت ســاســل  مـــن نــاحــيــة أخـ

سم بالتدويل الشديد. وقد 
ّ
التوريد تت

ــك بــســبــب تـــوسّـــع الاســتــعــانــة  حـــدث ذلـ
 )outsourcing( الــخــارجــيــة  بــالمــصــادر 
لــلــتــصــنــيــع والــــخــــدمــــات، وهــــي حــركــة 
تحدث بشكل رئيسي من الاقتصادات 
بـــالـــدول ذات  الــتــي تستعين  المــتــقــدّمــة 
ــــص  الـــعـــمـــالـــة المــــاهــــرة والـــكـــلـــفـــة الأرخـ
إنتاج  وأصبح  والــخــدمــات.  للتصنيع 
الــعــديــد مـــن الــســلــع الأســاســيــة مــركّــزاً 
بشكل كــبــيــر، وهـــو مــا أصــبــح مــصــدراً 
ــل الــقــيــمــة الــعــالمــيــة.  لــهــشــاشــة ســـاسـ
فعلى سبيل المثال، تهيمن أميركا على 
والــغــاز، فيما  للنفط  الــتــوريــد  سلسلة 
تــســيــطــر الــصــن عــلــى مـــعـــادن الــطــاقــة 
ــا يــجــعــل ســاســل  الـــنـــظـــيـــفـــة. وهــــــذا مــ
القيمة العالمية عُرضة ليس فقط لقوّة 
الــــســــوق والمـــخـــاطـــر الــلــوجــســتــيــة، بــل 

أيضاً للاضطرابات الجيوسياسية.
الناشئة جزءاً  الاقتصادات  وكــان دور 
أســاســيــا مــن تــشــكّــل هــيــكــل الاقــتــصــاد 
و2019   1995 عـــامـــي  فـــبـــن  الــــعــــالمــــي. 
تــــزايــــدت حـــصـــة الـــــــدول الـــنـــاشـــئـــة فــي 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، بــمــا فــيــه الــنــاتــج 
ــي الإجـــمـــالـــي الــعــالمــي والإنـــفـــاق 

ّ
المــحــل

للصناعة  المضافة  والقيمة  العسكري 
وصـــــــــادرات الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدّمــة 
ــل المـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة وعـــدد  ــيـ ــداخـ ومـ

 من حركة رأس المال ينعكس 
ّ

الحد

سلباً على الإنتاجية والابتكار 

قات الاستثمار الأجنبي 
ّ

تقليص تدف

 من الروابط بين 
ّ

المباشر يحد

دة الجنسيات
ّ

الشركات المتعد

 أنماط 
ّ
ما بعد العولمة: أي

لحركة التجارة والتكنولوجيا

أوقــــــات الــجــائــحــة وزيـــــــادة الـــتـــوتـــرات 
الــجــيــوســيــاســيــة. حــيــث تــســبــبــت هــذه 
ــرات فـــي مـــزيـــد مـــن الــســيــاســات  ــتـــوتـ الـ
الــحــمــائــيــة وزيـــــادة اســتــخــدام الــقــيــود 
الـــتـــجـــاريـــة، ولا ســيــمــا فــــي قــطــاعــات 
ــا المــــتــــقــــدمــــة الــــتــــي مــن  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الـ
ــكـــون مــرتــبــطــة بـــالأمـــن  المــحــتــمــل أن تـ

القومي أو المنافسة الاستراتيجية. 
ظهر الاضطرابات في سلاسل 

ُ
وأخيراً ت

الــتــوريــد، وجــهــا مــن أوجـــه التفكّك في 
ركز 

ُ
الروابط الاقتصادية العالمية، إذ ت

الشركات على مرونة سلاسل التوريد 
ــة بـــرغـــبـــة فــي  ــوعـ ــدفـ ــة بـــهـــا، مـ ــاصـ ــخـ الـ
واللوجستية،  الأمنية  المخاطر  تقليل 
إلى حدّ أن قرارات مواقع الإنتاج التي 
تتخذها الشركات تسترشد في بعض 
بدلًا  الحكومية  بالسياسات  الأحــيــان 
ة. بــيــنــمــا تشير  مـــن اعـــتـــبـــارات الـــكـــفـــاء
ـــة إلــى أن مــرونــة سلسلة التوريد 

ّ
الأدل

فـــي مــواجــهــة الــصــدمــات يــتــم بــنــاؤهــا 
التنويع عبر  مــن خــال  أفــضــل  بشكل 
مـــصـــادر مُـــدخـــات الإنــــتــــاج، قـــد تــفــكّــر 
ــادة  ــ ــك فــــي إعــ ــ ــات بـــــــدلًا مــــن ذلــ ــركــ الــــشــ
تــوطــن الــصــنــاعــات أو دعـــم الأصــــداء 
لــلــتــعــامــل مـــع المـــخـــاطـــر المــــذكــــورة. في 
الواقع يبدو أن الإشارات إلى الكلمات 
الرئيسية مثل »إعادة توطين الأعمال« 
والـــتـــصـــنـــيـــع فــــي المــــنــــاطــــق المــــجــــاورة 
كبير  بشكل  زادت  قــد   ،)Nearshoring(
في البيانات المالية والتقارير السنوية 

للشركات.

ك
ّ

قنوات التفك

عـــلـــى غــــــــرار الـــتـــكـــامـــل الاقــــتــــصــــادي، 
الجيو- التفكك  بتأثير  الشعور  يمكن 
ــــر فــي  ــيّ ــغــ ــتــ ــادي مـــــن خـــــــال الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
والتكنولوجيا  التجارة  حركة  أنماط 
هذه  وتتفاعل  المـــال.  ورأس  والعمالة 
القنوات داخل وعبر الحدود الوطنية 

وكذلك الكتل الجغرافية. 
لــعــدة عــقــود كــانــت الــتــجــارة الــدولــيــة 
ــزاً لــتــولــيــد الــــدخــــل عـــبـــر الــــــدول،  ــافــ حــ
ــع  ــ ــــي ورفــ ــالمـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــقــ ــفــ ــن الــ ــ ــدّ مــ ــ ــ ــحـ ــ ــ والـ
الــتــجــارة  مــســتــويــات المــعــيــشــة. إلا أن 
الــعــالمــيــة تــشــهــد تــجــزئــة الـــيـــوم، ومــع 
التقدّم إلى الأمــام فإن زيــادة التجزئة 
ــة، ولا  ــاديــ ــتــــصــ ـــل الــــفــــرص الاقــ

ّ
ســـتـــقـــل

ــتــــصــــادات  ســـيـــمـــا بــالــنــســبــة إلـــــى الاقــ
الــنــامــيــة، وتعيق مــن مــحــاولات الحدّ 

ض مستويات 
ّ
من الفقر العالمي، وتخف

إلــــى  ــوّل  ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ يــــــــؤدي  المــــعــــيــــشــــة، إذ 
أو   )Nearshoring( الــقــريــب  الـــتـــوريـــد 
 ،)Friendshoring( الــصــديــق  الــتــوريــد 
يين 

ّ
المحل المنتجين  تعرّض  تقليل  إلى 

للتطورات الجيوسياسية والصدمات 
الــعــالمــيــة، ولــكــنــه يــنــطــوي أيــضــا على 
أكــــاف بــاهــظــة واضـــطـــرابـــات كــبــيــرة، 
أة بشكل 

ّ
إذ أصــبــحــت الأســـــواق مـــجـــز

ــفــــتــــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة الــتــي  مــــتــــزايــــد. والــ
يعيشها العالم اليوم ترتبط بخسائر 
عميقة فــي الإنـــتـــاج، بــمــا فــي ذلـــك في 
ــة والـــــــدول  ــئـ ــاشـ ــنـ ــــدان الأســــــــــواق الـ ــلـ ــ بـ
الـــنـــامـــيـــة. كــمــا تـــــؤدي إعــــــادة تشكيل 
ــد إلـــــى ســلــســلــة مــن  ــتــــوريــ ســــاســــل الــ
النقص المؤقت في العرض، ما يؤدي 
السلع الأساسية  أســعــار  ارتــفــاع  إلــى 

م.
ّ

وتسريع التضخ
ــل  ــ ــكّـ ــ ــشـ ــ ومــــــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــة أخــــــــــــــــــــرى، تـ
قــنــاة إضــافــيــة لتفكّك  الــتــكــنــولــوجــيــا 
التكنولوجية  فــالــتــجــزئــة  الاقــتــصــاد. 
وتقليل الانتشار التكنولوجي يؤدّيان 
إلـــى إعــاقــة الابــتــكــار والانــخــفــاض في 
الأقل  الــدول  الانتاجية، ولا سيما في 
التجارية  للحواجز  يمكن  كما  نــمــواً. 
أمام مُدخلات وخدمات التكنولوجيا 
عيق 

ُ
العالية أن تقلل من الإنتاجية وت

الــدول.  الــدخــل عبر  تــقــارب مستويات 
إضافة إلى ذلك يمكن للجهود المبذولة 
الــــدول مــن الارتـــقـــاء تكنولوجياً  لمــنــع 
أن تــخــلــق نــقــصــا فــــي الإمــــــــــدادات فــي 

صناعات أخرى. 
كـــمـــا تــــوجــــد قــــنــــوات أخـــــــرى لــلــتــفــكّــك 
ــادي الــــعــــالمــــي، مـــثـــل زيــــــادة  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
العوائق أمام تدفقات العمالة ورؤوس 
تزايد  يـــؤدي  أن  الأمــــوال. حيث يمكن 
ــام تــدفــقــات الــعــمــالــة عبر  الــحــواجــز أمـ
الـــحـــدود إلـــى تــقــلــيــل الــكــفــاءة وإعــاقــة 
ــار الــتــكــنــولــوجــي  ــتــــشــ الابـــتـــكـــار والانــ
وتـــفـــاقـــم الاتـــجـــاهـــات الــديــمــوغــرافــيــة 
المــعــاكــســة. أمـــا الـــحـــدّ مـــن حــركــة رأس 
المــال فمن الطبيعي أن يكون أيضاً ذا 
تأثير سلبي على الإنتاجية والابتكار. 
ومن المرجّح أن يؤدّي تقليص تدفقات 
الاستثمار الأجنبي المباشر إلى زيادة 
ســــوء تــخــصــيــص رأس المـــــال والـــحـــدّ 
مــن الـــروابـــط بــن الــشــركــات المــتــعــدّدة 
 عــــن الـــتـــداعـــيـــات 

ً
الـــجـــنـــســـيـــات، فـــضـــا

التكنولوجية.

ة الحمقاء«
ّ

ك:  »المهم
ّ

العولمة تتفك

بعد توالي الأحداث في السنوات الأخيرة، من الحرب التجارية بين أميركا 

 إلى الحرب الروسية الأوكرانية منذ سنة، بدأ العالم يدخل 
ً
والصين وصولا

ك العولمة«. هكذا يقف العالم 
ّ

»تفك ى بـ
ّ

سم
ُ
في مرحلة تسارع مسار ما ي

أمام لحظة تبلور شكل جديد للعلاقات الاقتصادية العالمية، لا أحد يعرف 

جه نحو »الأقلمة«، والبعض الآخر يشير 
ّ
نتيجتها. البعض يقول بأن العالم يت

ي للعولمة. آخرون يشيرون إلى 
ّ
إلى أنه في النهاية سيحصل تفكك كل

أن العولمة هي مسار لا يمكن التراجع عنه. المهم، أن ثمة الكثير من 

ك العولمة نحو شكل آخر يمنع الصين من السيطرة على 
ّ

الحديث عن تفك

سلاسل الإنتاج والتوريد والابتكار. هكذا ظهرت مصطلحات جديدة أميركية 

المصدر، مثل »friend‐​shoring« و»in-shoring«، تستهدف استعادة 

رؤوس الأموال من الصين ومنع خروج المزيد منها نحو الصين، بل هي 

ج لفكرة توطينها عبر إغراءات مالية وسياسية في أميركا والدول 
ّ

ترو

الصديقة لها والقريبة جغرافياً منها. لكن، هل يمكن إجراء هذا التفكيك 

ص عن تقرير نشره المركز الاستشاري 
ّ

بهذه البساطة؟ في ما يلي ملخ

ك الاقتصاد العالمي«، بالإضافة 
ّ

للدراسات والتوثيق بعنوان »معالم تفك

ص دراسات أجنبية عن الإشكالية نفسها
ّ

إلى تقرير في ملخ

المصدر: المركز الاستشاري

للدراسات والتوثيق

هيكل الإنتاج لبعض السلع الأساسية

 الدول باللون الأسود هي الخاضعة للعقوبات
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وسام اللحام

فـــي كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي صـــدر كــتــاب »ســنــدات 
)المؤلفان  للنشر  درغــام  دار  عن  اللبنانية«  الخزينة 
علي شــور ووســـام الــلــحــام(، وهــو أول مرجع يــؤرّخ 
الـــدولـــة اللبنانية  الــتــي أصــدرتــهــا  الــخــزيــنــة  لــســنــدات 
والقطيعة  الاستقلال  مباشرة  تلت  التي  الحقبة  في 
يتوجه  عــام 1948.  لبنان وســوريــا  بين  الاقتصادية 
الــكــتــاب بشكل أســاســي إلـــى فئتين مــن الـــقـــرّاء: فئة 
تــشــمــل الـــذيـــن يــهــتــمــون بـــتـــاريـــخ لــبــنــان المـــالـــي ولا 
أعقبها  وما  الفرنسي  الانتداب  سيما خلال مرحلة 
مــن تــحــولات أرســـت أســس الــنــظــام الــنــقــدي اللبناني 
والوثائق  العملات  جمع  بهواة  تتعلق  وفئة  الحديث. 
ــكــتــاب يــنــشــر صــــور كـــل الــســنــدات  الــقــديــمــة كــــون ال
المطبوعة التي صدرت بين عامَي 1949 و1969، علماً 
بأن السندات اللاحقة التي صدرت بعد هذا التاريخ لم 
تعد مطبوعة إذ بات مصرف لبنان اليوم يبيعها لقاء 
مه للمكتتب من دون وجود سند مطبوع 

ّ
وصل يسل

مصمّم خصيصاً لكل إصدار.
ــرف بـــاتـــت فــيــهــا ســنــدات  ــذا الـــكـــتـــاب فـــي ظــ يـــأتـــي هــ
والمالي  والمصرفي  النقدي  للانهيار  عنواناً  الخزينة 
نتيجة  الــدولــة  المتراكم على  الــدَيْــن  لبنان، بسبب  في 
عــقــود طــويــلــة مــن الــســيــاســات المــالــيــة والــنــقــديــة التي 
صــبّــت فــي مصلحة أصــحــاب المــصــارف، وأدّت في 
ــروات المــجــتــمــع وإفــقــار  ــ نــهــايــة المـــطـــاف إلـــى تــبــديــد ثـ
اللبنانيين. لذا، إن عرض الظروف التي أرغمت الدولة 
عــام 1949، هي  مــرة  الاســتــدانــة لأول  اللبنانية على 
ما  الخزينة،  لسندات  مغايرة  قصّة  لتقديم  محاولة 
اللبنانية في حينها،  الدولة  يتيح المقارنة بين موقف 
الــعــام وسيلة  الــدَيْــن  الـــذي جعل مــن  الــيــوم  وموقفها 
النظام  لإثراء أصحاب المصارف وتأمين استمرارية 

السياسي الحاكم بالتواطؤ مع مصرف لبنان.
التاريخية  الــظــروف  الأول  قسمه  فــي  الــكــتــاب  يعالج 
الــتــي أحــاطــت بــإصــدار ســنــدات الــخــزيــنــة بــن عــامَــي 
بالتوثيق  الثاني  القسم  يهتم  بينما  و1969،   1949
تقديم  مع  السندات عبر نشر صورها  لهذه  المــادي 
المعروفة  الأعــداد  لجهة  المتوفرة عنها  المعلومات  كل 
منها ومدى ندرتها. مع الإشــارة إلى أن غالبية هذه 
يُنشر  وبعضها  سابقاً،  مشاهدة  تكن  لم  السندات 

للمرة الأولى. 
ولــســنــدات الخزينة قــصّــة بـــدأت مــع إصــدارهــا لأول 
مرة عام 1949 بعد توقيع الاتفاق النقدي بين لبنان 
أن  يتبين  إذ   .1948 الثاني  كــانــون   24 فــي  وفرنسا 
الفرنسي هي  الانــتــداب  اللبنانية خــال  الليرة  نشأة 
بعد  التي ستصدر  الــســنــدات  بهذه  الارتــبــاط  وثيقة 
عمدت  العثمانية  السلطنة  انهيار  فمع  الاســتــقــال. 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة إلـــى اســتــحــداث عــمــلــة جــديــدة 
ــدّلـــت  عُـ ثــــم  ــام 1920،  ــ ــة عـ ــوريـ الـــسـ بـــالـــلـــيـــرة  عـــرفـــت 

هكذا يتبين أن الليرات التي تطلبها سلطات الانتداب 
الدولة  على  يتوجب  الــســوري،  البنك  مــن  الفرنسي 
حساب  فــي  تــوضــع  بفرنكات  تغطيتها  الفرنسية 
اللبنانية  الليرة  إن  أي  ولبنان،  ببنك سوريا  خاص 
- السورية كانت في حقيقة الأمر ديناً من الشعبين 
السوري واللبناني على الحكومة الفرنسية. صارت 
تفاصيل هذا النظام النقدي متوافرة بالكامل، إذ إنه 
استمرّ من دون تعديلات كبيرة لغاية الحرب العالمية 
من  اعتباراً  الفرنسي  الفرنك  شهد  يومها  الثانية. 
عام 1944 هبوطاً في سعر صرفه. وبغية الحفاظ 
السورية(  )والــلــيــرة  اللبنانية  الليرة  اســتــقــرار  على 
تــعــهــدت الــســلــطــات الــفــرنــســيــة بــضــمــان الــفــرنــكــات 
الفرنسية التي تشكل التغطية القانونية لليرة، أي إن 
الفرنسي لن ينعكس  الفرنك  كل تدهور سيصيب 
على الليرة اللبنانية لأن فرنسا ستدفع الفرق عبر 
ما يسمح بالحفاظ على ثبات العملة اللبنانية بغض 

النظر عن الهبوط الذي سيُصيب الفرنك.
وبالفعل ستحترم فرنسا تعهداتها عندما ضمنت 
الــلــيــرة مــجــدداً بعد قــراراهــا بخفض سعر صرف 
إذ  كــانــون الأول 1945  فــي 26  الــفــرنــســي  الــفــرنــك 
لكن  فرنك.   54.35 تعادل  اللبنانية  الليرة  أصبحت 
انتهاء  لم يكن ليستمر، خصوصاً بعد  الواقع  هذا 
الحرب العالمية الثانية، إذ وجهت السلطات الفرنسية 
وزارة  إلـــى  رســمــيــا  كــتــابــا  آذار 1946   15 بــتــاريــخ 

اللبنانية  الــلــيــرة  تصبح  كــي  تسميتها 
الــلــيــرة  الــســوريــة عـــام 1924، وأخـــيـــراً 
اللبنانية عام 1939. وقد منح المفوض 
الــجــنــرال غــورو فــي 31 آذار  السامي 
سوريا  )بنك  الــســوري  البنك   1920
الحصري  الامــتــيــاز  لاحــقــا(  ولبنان 
بـــإصـــدار الــلــيــرة الــســوريــة الــورقــيــة، 
علماً بــأن هــذا البنك كــان مؤسّسة 
خـــاصـــة تــهــيــمــن عــلــيــهــا المــصــالــح 

الرأسمالية الفرنسية.
ـــل إصــــــدار الــعــمــلــة الــورقــيــة 

ّ
شـــك

سمحت  التي  الوسيلة  الجديدة، 
ــطــــات الانــــــــتــــــــداب تـــمـــويـــل  ــلــ ــــســ ل
ــا،  ــوريـ ــبــنــان وسـ ــي ل إنــفــاقــهــا فـ
كـــون الــبــنــك الـــســـوري كـــان قد 
الــخــارجــيــة  وزارة  مـــع  تــوصــل 
ــاق فــي  ــ ــفـ ــ ــة إلــــــى اتـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
الليرة  لتكون   1919 نيسان 
ــدة مــعــادلــة  ــ ــواحـ ــ الـــســـوريـــة الـ
لــعــشــريــن فــرنــكــا فــرنــســيــا، 
ــمـــل  يـــحـ مــــــــن  كــــــــل  إن  أي 

لـــيـــرات ورقـــيـــة ســـوريـــة يمكنه 
استبدالها بفرنكات فرنسية، لكن ليس في فروع 

البنك المنتشرة في كل البلاد الخاضعة للانتداب، بل 
في باريس عبر إصدار شكّ بالقيمة المناسبة.

وقد نصّ هذا الاتفاق على آلية خاصة من أجل تأمين 
إذ  الجديدة،  العملة  لهذه  المناسبة  القانونية  التغطية 
الليرات  الفرنسية  السلطات  تنفق  أن  يُعقل  يكن  لم 
السورية من دون مقابل، كون ذلك سيؤدي في نهاية 
المطاف إلى امتناع السكان عن القبول بعملة ورقية 
لم تكن فقط غير مألوفة لهم، بل أيضاً غير مستقرّة 
فت تغطية الليرة 

ّ
إطلاقاً لجهة سعر صرفها. لذا، تأل

مـــن عــنــاصــر مــخــتــلــفــة تــشــمــل الـــذهـــب )ســبــائــك أو 
عملات( وسندات تجارية إضافة إلى وديعة إلزامية 
بالفرنكات الفرنسية تضعها الحكومة الفرنسية في 
باريس  فــي  الفرنسية  للخزينة  المــركــزي  الــصــنــدوق 
تـــســـاوي ثــلــث الــكــتــلــة الــنــقــديــة الــــذي يــضــعــهــا البنك 

السوري في التداول كحدّ أقصى.

قــرّرت  إنــهــا  بموجبه  أعلمتها  اللبنانية  الخارجية 
الــتــراجــع عــن قــرارهــا الــســابــق وعـــدم ضــمــان الليرة 
يصيب  جديد  تــدهــور  أي  عند   

ً
مستقبلا اللبنانية 

سعر صرف الفرنك. هذه كانت خلاصة المفاوضات 
التي جرت بين لبنان والحكومة الفرنسية من أجل 
ل تغطية 

ّ
 للفرنكات الفرنسية التي تشك

ّ
إيجاد حل

الأخيرة مكشوفة  باتت هذه  اللبنانية بعدما  الليرة 
وعرضت لتقلبات سعر صرف الفرنك. وقد توصل 
لبنان، بعد محادثات شاقة، إلى توقيع اتفاق نقدي 
مع فرنسا عام 1948 بموجبه وافقت فرنسا على 
الاستمرار بضمان قسم من الفرنكات )9 مليارات 
فرنك(  مــلــيــارات   4( ي 

ّ
المتبق القسم  بينما  فــرنــك(، 

الفرنك  تدهور  استمرار  ومــع  الضمانة.  تلك  فقدت 
راكــــم لــبــنــان خــســائــر عــلــى هـــذا الــقــســم الــثــانــي من 
الفرنكات غير المضمونة بلغت نحو 59 مليون ليرة، 
نتيجة  أخـــرى  لــيــرة  مليون   19 نحو  إليها  مضافاً 
الخسائر الإضافية التي تكبدتها الخزينة اللبنانية 
ــتــداول.  ال الــنــقــد الــســوريــة مــن  بسبب ســحــب أوراق 
الخسائر  تلك  تحمل  اللبنانية  الدولة  قــررت  وهكذا 
عبر إصــدار سندات خزينة عام 1949 تفادياً لأي 

تدهور قد يهدّد استقرار الليرة.
الــكــتــاب يــشــرح أن الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة لــم تــضــطــر إلــى 
إلا  الخزينة،  سندات  إصــدار  عبر  مجدداً  الاستدانة 
بعد أزمة بنك انترا عام 1966. فقد قرّرت الدولة دفع 
قانون  وصــدر  الــصــغــار،  للمودعين  ليرة  مليون   50
ســمــح للحكومة بــإصــدار ســنــدات خــزيــنــة مــن أجــل 
الثاني  لــذلــك. وفــي 6 تشرين  الــازمــة  جمع الأمــــوال 
بالشريحة  الاكتتاب  باب  افتتاح  أن  وبمجرد   1967
بلغ مجموعها 40  التي  الخزينة  الأولــى من سندات 
مليون ليرة، سارعت المصارف اللبنانية في غضون 
ست ساعات فقط إلى شراء كل هذه السندات، لا بل 
القيمة المسموح  إن المصارف تقدّمت بطلبات تفوق 
الاكتتاب بها أي بمليونين و500 ألف ليرة، وقد اندلع 
المالية،  المــصــارف ووزارة  بــن جمعية  خــاف لاحــق 
إذ رفضت المــصــارف دفــع أي ضرائب على الأربــاح 

قتها من شراء هذه السندات.
ّ
والفوائد التي حق

المصادر،  من  متنوعة  مجموعة  على  الكتاب  يعتمد 
ولبنان،  ســوريــا  لبنك  السنوية  التقارير  سيما  ولا 
ــواب الــتــي شــهــدت نــقــاشــات  ــنـ ومــحــاضــر مــجــلــس الـ
ــدَيْـــن الـــعـــام، مــن أجــل  مــهــمــة حـــول كيفية مــعــالــجــة الـ
تمكين التوصّل إلى خلاصة أولية مفادها أن سندات 
الخزينة كانت وسيلة تلجأ إليها الدولة للحفاظ على 
استقرار الليرة اللبنانية، أو من أجل معالجة تداعيات 
أزمة مصرفية، بينما السندات أضحت اليوم الوسيلة 
التي تستدين بها الدولة من دون هدف اقتصادي أو 
إنمائي واضح، بل خدمة لمصالح أصحاب المصارف 
الذين تمكنوا من جني ثروات شخصية خيالية على 

حساب المجتمع.

ن في لبنان 
ْ

ي
َّ

تاريخ نشأة الد

 للمصارف أو من أجل استقرار الليرة
ً
إثراء

كتاب

الدولة اللبنانية 

استدانت عبر سندات 

الخزينة لتغطية خسائر 

ارتباطها بالفرنك 

الفرنسي ولإطفاء 

أزمة »بنك إنترا«
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